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 ملخص البحث:

يتجّه هذا البحث إلى بيان أهمية قيمة التيسير في الشريعة الإسلامية وفي تطبيقاتها      

م )الحـج( من خلال المتعدّدة، وقد اختصّت المؤلِّّفة بيان أوجه التيسير في الفريضة الكبرى للإسلا

 السنةّ النبوية قولا وفعلاً.. 

وقد أظهرت بجلاء أن التيسير ليس قاعدة فقهية فحسب؛ بل هو من أعلى مقاصد الشريعة 

 الإسلامية التي جعلها الله شريعة الوسطية والتيسير في كل جانب من جوانب التشريع.. 

د جاء مبحثها الأول في بيان بعض وقسمت المؤلفّة بحثها إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وق

مظاهر التيسير في ما قبل القيام بفريضة الحج، التي منها: الاستطاعة التي توجب الحج على 

الآفاقي، وهو من ابتعدت مسافته عن مكة، وتحدثت عن الاستطاعة بالنفس وبالغير، كما فصّلت 

لزوج لزوجته في فريضة الحج، الآراء حول سفر المرأة بدون محرم، ثم تحدّثت عن مسألة إذن ا

 مع بيان فرض الحج وما يتعلقّ بإحرام الحائض بالحج، وما يتصل بمسألة الاشتراط للحاج..

ثم كان المبحث الثاني، وقد اختصّته المؤلِّّفةَُ ببيان مظاهر التيسير أثناء الحج، وركّزت فيه على 

قوف بعرفة، وفي طواف الإفاضة، مظاهر التيسير في أركان الحج، كما في أمر التيسير في الو

كما ركّزت على مظاهر التيسير في واجبات الحج، وقد ضمنت هذا العنصر ثلاث مسائل، وهي: 

 تعجل الدفع من مزدلفة، التيسير في الرمي، وسقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. 

قة بها، مع إيراد وفوق هذا وذاك فقد ضمّنت بحثها في كل مسألة بيان أقوال الفقهاء المتعل

أدلتهم، وتعليلاتهم، معتمدة على المنهج العلمي المتبع في البحوث من عزو الآيات والأقوال، 

 وتخريج الحديث.

ثم ختمت بحثها بخاتمة ضمّنتها بعض النتائج والتوصيات، منها: نشر الفتاوى المتعلقة بجوانب 

ي مواسم الحج تعد من قبل هيئة التيسير، تفعيل دور الأئمة والخطباء، وإعطاؤهم خطباً ف

مختصة، يشار فيها إلى أهم قضايا التيسير في الحج، فضلاً عن إنشاء قناة إعلامية في فترة 

 الحج تشرف عليها وزارة الحج، ويكون من ضمن برامجها التيسير في الحج.

 الكلمات الدالة:

 السنة النبوية-ضوء-الحج-النساء-التيسير
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 الله الرحمن الرحيمسم ب
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد :
فإن من نعم الله على عباده أن بعث لهم نبيه بالحنيفيـة السمحـة، وجعل التيسير من خصائص هذه الرسالة الخاتمة، فقال: 

    
    
    

   
    

   
    
    
     
   
     

     (1) ،
، ونصت على أنه بعث لوضع  صلى الله عليه وسلم لقد رسمت هذه الآية ملامح هذه الرسالة الخالدة من خلال وصف رسولها

 الإصر والغل .
 إنه تصوير لحالة الضيق والمشقة التي أماطتها هذه الشريعة بالسماحة واليسر .

                                           

 . 141سورة الأعراف، الآية :  (1)
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 .(1)؛ لأنه يأصر صاحبه، أي: يحبسه عن الحركة والإصر : يقول عنه النضير بن شميل: العهد الثقيل. وكل ثقيل إصر
عن الأغلال:  «التاج»وهي جامعة الحديد تكون في العنق واليدين. قال مرتضى في  –بالضم  –والأغلال جمع غُل 

 .(2) «وقد تكرر ذكرها في القرآن والسنة، ويراد بها التكاليف الشاقة، والأعمال المتبعة»
وقول الإمام  «المشقة تجلب التيسير»ة فقهية فحسب عبر عنها الفقهاء بقولهم وليس التيسير ورفع الحرج قاعد

التيسير، ورفع الحرج مقصد من مقاصد أعلى الشريعة، والكتاب والسنة يدلان على بل ، (3) «الأمر إذا ضاق اتسع»الشافعي: 
     ذلك بصريح النص في مواضع عدة، يقول تعالى: 

      
      

    
      

     
       

     (4) إني  »من حديث أبي أمامة مرفوعاً:  (5). وجاء في المسند
 . «لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة

بين أمرين  صلى الله عليه وسلمما خير رسول الله »قالت:  –رضي الله عنها  –من حديث عائشة  (6)وأخرج البخاري 
لأن ترك الإثم لا  «ما لم يكن إثماً  »وإنما قالت:  «، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منهقط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً 

 مشقة فيه .
وما مشروعية الرخص المقطوع بها من قصر الصلاة للمسافر مع الجمع، وتناول المحرمات في حال الاضطرار إلا دليل 

 قطعي على مطلق رفع الحرج والمشقة .
المتقدمة جاءت لتقرير قاعدة التيسير ورفع الحرج في أمور الدين عامة، فإن قصد التيسير  وإذا كانت النصوص الشرعية

، ومسلم (7)يعلنها في حجة الوداع، فيما أخرجه البخاري  صلى الله عليه وسلميظهر في الحج بخصوصه، فها هو رسول الله 
وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه،  وسلمصلى الله عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله  (8)

                                           

 (، مادة )أ ص ر( .22/ 5(، لسان العرب )101/ 2وس )ينظر : تاج العر  (1)
 (.1/53( مادة )غ ل ل(، وانظر : الدر المنثور للسيوطي )3/202ينظر : تاج العروس ) (2)
 ( .23الأشباه والنظائر للسيوطي ) (3)
 . 226سورة البقرة، الآية :  (5)
 . 2225( 6/122، وصححه الألباني في الصحيحة )22354( 4/266) (4)
(6) (4/2262 ،4114. ) 
(1) (1/53 )23 . 
(2) (2 /252 )1036 . 
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. وجاء آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ «اذبح، ولا حرج»فجاءه رجل، فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال: 
 . «افعل ولا حرج»عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: صلى الله عليه وسلم . فما سئل النبي «ارم، ولا حرج»قال: 

الحج عبادة قرنت بالاستطاعة نصاً، والحج في كثير من أحكامه مبني على التخيير، والتخيير أساس التيسير، وهذا ولأن 
، فقال الحج في حقهن جهاد   صلى الله عليه وسلمعدّ رسول الله  اللائيحكم عام لجميع الحجيج، فكيف الأمر بالنساء، 

يث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال: من حد (2)، وابن ماجة (1)فيما أخرجه الإمام أحمد
 .(3)وصححه الألباني في الإرواء  ،واللفظ لأحمد  «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة»

لكن »فقال:  رسول الله ألا نغزو، ونجاهد معكم؟من حديث عائشة قالت: قلت: يا  (4)وفي البخاري في باب حج النساء 
 فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله  . «الحج: حج مبرور ،أحسن الجهاد، وأجمله

صلى الله عليه من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله  (5)بل إن الحج جهاد كل ضعيف، كما أخرجه ابن ماجة 

جهاد »د لا بأس به من حديث أبي هريرة مرفوعاً: سنب (6)وعند النسائي  وحسنه الألباني، «الحج جهاد كل ضعيف»:  وسلم
 . «والصغير، والضعيف، والمرأة الحج والعمرة ،الكبير

حالة يتصور  «فالجهاد»له دلالته، ومعانيه،  صلى الله عليه وسلممن رسول الله  «الجهاد»ولا شك أن اختيار لفظ 
صور التيسير والتخفيف لمن كانت هذه حالة كما ستقف عليه  فيها بذل الجهد، ولحوق المشقة، وهي كلمة تعد مقدمة لنتائج من

 إن شاء الله.
 سيتضح منحى التعامل مع المشقات في الحج، لاسيما مع وجود الخلاف القائم وعدم وجود النص القاطع. وفي البحث

الجهل به غلط عظيم ل عظيم النفع جداً، وقع بسبب هذا فص »يقول ابن القيم في تغير الأزمنة، والأمكنة، والأحوال: 
على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعُلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي 
به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، 

لها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة وحكمة ك
إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وحكمته الدالة 

 .(7) «عليه، وعلى صدق رسوله
ر إليه هو تغير أحوال الناس، فالحجيج الذين كانوا يعدون بالآلاف أصبحوا يعدون بالملايين، والأنفس وتغير الزمان المشا

 القليلة التي كانت تموت في موسم الحج أصبحت تعد بالمئات .

                                           

(1) (6/164 )24361 . 
(2) (2 /262 )2201 . 
(3) (5/101 )221 . 
(5) (2 /642 )1162 . 
(4) (2/262 )2202 . 
(6) (4 /113 )2626 . 
 ( .3/11إعلام الموقعين ) (1)
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ومحل الشاهد منه أن الإبقاء على أحكام الجزئيات التي تخالف مقاصد الشريعة، وتؤدي إلى مشقة وإعنات مخالف لروح 
 لشريعة وغلط.ا

وأي مشقة أعظم من ذهاب الأنفس في الزحام، والإثخان بالجروح والآلام، وإلحاق الضرر بعباد الله، ألا يستحق الأمر 
 1اجتهاداً لاسيما في حق العجزة والضعفاء ؟

 :  « التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية »وقد سعدت بتناول موضوع 
 وخاتمة . ،دمة، ومبحثينوقسمت البحث إلى مق

 نتها : أهمية البحث، وخطة البحث.المقدمة : وضم
 المبحث الأول : مظاهر التيسير في ما قبل الحج:     

 وفيه خمسة مطالب :
 المطلب الأول : الاستطاعة التي توجب الحج على الآفاقي .

 المطلب الثاني : أذن الزوج لزوجته في فريضة الحج .
 رض الحج .المطلب الثالث : ف

 المطلب الرابع : إحرام الحائض بالحج.
 المطلب الخامس: الاشتراط للحاج .

 المبحث الثاني : مظاهر التيسير في أثناء الحج.

 وفيه مطلبان :
 -الأول : التيسير في أركان الحج : المطلب

 -وفيه مسألتان :
 سير في الوقوف بعرفة .يالمسألة الأولى : الت 
 سير في طواف الإفاضة .يالتالمسألة الثانية :  

 -يسير في واجبات الحج :المطلب الثاني : الت 
 مسائل : وفيه  ثلاث 
 المسألة الأولى : تعجل الدفع من مزدلفة .  
 سير في الرمي .يالمسألة الثانية : الت  
 سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء.:  الثالثةالمسألة   

 ــة.الخاتم
أقوال الفقهاء المتعلقة بالمسألة، مع إيراد أدلتهم، وتعليلاتهم، معتمدة على المنهج العلمي  وقد حرصت على بيان 

 المتبع في البحوث من عزو الآيات والأقوال، وتخريج الحديث . 

                                           
 (32_7رج( للدكتور سلمان العودة)ينظر تعليق الشيخ عبدالله بن بيه على كتاب )افعل ولا ح 1
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 سائلة الله التوفيق والسداد .
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول

 مظاهر التيسير  في ما قبل الحج:

 وفيه خمسة مطالب:
 المطلب الأول: الاستطاعة التي توجب الحج على الآفاقي

، ومنهـا مـا هـو شـرط للوجـوب والإجـزاءلاشك أن لوجوب الحج شروطاً عند أهل العلم منها ما هو شرط للوجوب والصـحة ، 
 ومنها ما هو شرط للوجوب فقط ، وقد بسطها الأئمة في كتبهم .



 

 
(511) 

ألا وهو الاستطاعة ، إذ فيه أول مظهر من مظاهر تيسير الله على عباده وسأطرح في هذه المسألة شرطاً من شروط الوجوب 
    ، لقوله تعالى : (1) في الحج ، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج

    

      

      (2)  ،
 ولكن أهل العلم اختلفوا في بيان حقيقة هذه الاستطاعة وشروطها علمًا بأن الاستطاعة نوعان :

 استطاعة بالنفس ، واستطاعة بالغير .

عد فيهـا والذي يهمنا في هذه المسألة النوع الأول ، ألا وهو الاستطاعة بالنفس في حق الآفاقي الذي بينه وبين مكة مسافة ي
أة ، والــبعض الآخــر يخــتص بــالمرأة، حقيقــة الاســتطاعة بعضــها مشــترك بــين الرجــل والمــر  اً لتبيــينمســافرًا ، وقــد ذكــر العلمــاء شــروط

 وسأفصل القول فيما يختص بالمرأة.

 ومن الشروط التي يشترك فيها الرجل والمرأة في بيان حقيقة الاستطاعة :

 . (3) تطيع الثبات على الراحلة صحة البدن بأن لا يكون مريضًا لا يس -1

 . (5) أمن الطريق ، بأن يغلب على الظن السلامة  -2

 وجود الزاد المحتاج إليه . -3

 . (4)  بالكراءوجود الراحلة إما بالتملك أو  -5

 وأما الشرط الذي تختص به المرأة :

مـن أقـوال ، هـل العلـم فـي اشـتراطه علـى ختلف أ، وقد ا بالتأبيدو من تحرم عليه جود المحرم : والمحرم للمرأة هو الزوج أو ف
  :أشهرها

والحنفية ، والحنابلة في المـذهب  ،حسن ، والنخعيأة التي لا محرم لها ، قال به اللا يجب الحج على المر  : القول الأول
 واستدلوا بما يلي :  (6)، وإسحاق ، وابن المنذر ، والبغوي 

  لا يحــل لمــرأة »هريــرة قــال: قــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم :مــن حــديث أبــي  (1)مومســل ، (1)ي خرجــه البخــار مــا أ -1
                                           

 (.2/334(، البحر الرائق )3/21(، المغني )1/63(، المجموع )2/124ينظر: التمهيد ) ( 1)
 [.21سورة آل عمران، آية: ] ( 2)
 (.3/21(، المغني )1/51(ن المجموع )2/122ينظر: بدائع الصنائع ) ( 3)
 (.2/332الرائق )(، البحر 3/21(، المبدع )1/40ينظر: المجموع ) ( 5)
 (.2/331(، البحر الرائق )3/22(، المغني )1/51ينظر : القول الثالث والرابع: المجموع ) ( 4)
 .2/512(، شرح فتح القدير )2/221(، تحفة الفقهاء )1/20(، شرح الستة )106ينظر:مسائل أحمد لأبي داود ) ( 6)
 . 1036( 1/362أبواب : تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة ) ( 1)
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وحمـل العلمـاء هـذا الحـديث  .واللفـظ لمسـلم «لـيس معهـا محـرم  ،تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسـيرة يـوم وليلـة
ه علـى نـووي فـي شـرحنكرة في سياق النفي فتحمل على العمـوم ، وعليـه بـوب ال في الحديث ن )امرأة(؛ لأعلى عمومه 

 : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (.صحيح مسلم )باب

من حديث ابن عباس رضي اللـه عنهمـا قـال : قـال النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم   (3) ومسلم،  (2)ي ما أخرجه البخار   -2
إني أريد أن  ول الله ،لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ، فقال رجل : يا رس »:

بـاب حـج )، وبوب عليه البخاري : واللفظ للبخاري «خرج معهالحج ، فقال اوامرأتي تريد ا ،يش كذا وكذاأخرج في ج
«؟ فيه قدر زائد على حج الرجال أولا : أي هل يشترطقال الحافظ (النساء 

فيـه تقـديم الأهـم مـن »قـال النـووي:   (5)
لاسـيما وقـد رواه سـعيد    (4) «ه في الغزو وفي الحج معها، رجح الحج معهـا لأنه لما تعارض سفر  ؛الأمور المتعارضة 

يش  عليـه وسـلم إنـي نـذرت أن أخـرج فـي جـيـا رسـول اللـه صـلى اللـه »فقال رجل :  :عن حماد بن زيد بلفظبن منصور 
 . (6) ركن شرطاً ما رخص لـه في ترك النذفلو لم ي «كذا وكذا

جـن امـرأة إلا ابـن عبـاس قـال : قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم :   لا تح من حديث  (1) ما أخرجه الدار قطني -3
:  ة، قـال ابـن قدامـ (2) صحح إسناده الحافظ ابـن حجـر فـي الدرايـة فـي تخـريج أحاديـث الهدايـة ومعها ذو محرم   ، 

  (2) . «هذا صريح في الحكم ، وفيه نهي ، والنهي يقتضي التحريم»

ن المـرأة بـدون المحـرم يخـاف فلم يجز بغير محرم كحج التطوع، وأشأت سفرًا في دار الإسلام ، واستدلوا بأن المرأة أن -5
  (10) عليها الفتنة .

 القول الثاني :

أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب ، فيجب عليها أن تخرج للحج إذا وجدت رفقـة مـأمونين رجـالًا أو نسـاء ، قـال بـه 
 .  (2) ، وأحمد في رواية  (1)افعي في مذهبه ، والش (12)، والأوزاعي (11) مالك

                                                                                                                                            
 .1332( 2/211كتاب الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ) ( 1)
 .1163( 2/642كتاب الحج: باب حج النساء ) ( 2)
 .1351( 2/212كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ) ( 3)
 (.5/16الفتح: ) ( 5)
 (.2/110شرح النووي: ) ( 4)
 (.5/14الفتح: ) ( 6)
 .30(، 2/222السنن ) ( 1)
(2 ) (2/5.) 
 (.3/22المغني ) ( 2)
 (.2/520ينظر: المصدر السابق، الهداية مع شرح فتح القدير: ) ( 10)
 (.3/23(، المنتقي الباجي )225ينظر: الموطأ ) ( 11)
 (.3/231(، المغني )1/26ينظر: المجموع ) ( 12)
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 واستدلوا بما يأتي :

، من حديث عدي بن حاتم ، قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجـل فشـكا  (3) ما أخرجه البخاري -1
أنبئـت عنهـا ، ا ، وقـد إليه الفاقة ، ثم آتاه آخر فشكا قطع السبيل ، فقال : يا عدي هل رأيت الحيـرة ، قلـت : لـم أرهـ

 .«ل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله.. طالت بك حياة لترين الظعينة ترح فإن»: قال

 وأجيب عنه: (5) الإسلام فيحمل على الجواز . رورفع منا ،ووجد الاستدلال أنه خبر في سياق المدح

 على وجود ذلك لا جوازه . نص أو جوازاً ، لأنه حرمةبأنه سيقع  ليس في كل شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلمبأنه 

على قول من قال بوجوبهـا عنـد وجـود خبار عن الغيبيات لا يؤخذ منه جواز ، كيف يؤخذ منه الوجوب ؟ وما دام أن مجرد الإ
 . (4)الرفقة 

صلى الله ذن عمر لأزواج النبي عن جده : أ ،عن أبيه ،من طريق إبراهيم بن سعد  (6) ما أخرجه البخاري في صحيحه -2

 وعبد الرحمن بن عوف . ،، فبعث معهن عثمان بن عفانفي آخر حجه حجها  عليه وسلم

عمــر  لاتفــاق ،البــاب أحاديــثأول  ،إذ أمــن الطريــق ى جــواز ســفر المــرأة مــع النســوة الثقــاتالأدلــة علــ ومــن»قــال الحــافظ : 
علـى ذلـك ، وعـدم نكيـر غيـرهم مـن الصـحابة علـيهن فـي  ه عليه وسلمصلى اللوعثمان وعبد الرحمن بن عوف ، ونساء النبي 

 .(1) «ذلك

 أمهات للمؤمنين، فيحمل هذا على الخصوص. صلى الله عليه وسلموأجيب بأن زوجات النبي 

 بأن هذه الرواية المطلقة، جـاءت مقيـدة عنـد ابـن الجـوزي :وأجيب عنه أيضًا هن مختصات بالتحريم، لا المحرمية،وتعقب بأن
 بأنه أخرج معهن أولياءهن، وإرسال عثمان وعبدالرحمن لمزيد العناية بهن. (2)في المنتظم

صللى رسـول ، ويجاب عنه بأنه لا أحد أعظم أمانة من الصحابة ، ومع هـذا فال(2) مقام المحرم يقومأن وجود من تأمنه  -3

 هم أن يسافرن إلا مع محارمهن.نهى نساء الله عليه وسلم

إلا مع وجود زوج أو محرم لما لا يجب الحج على المرأة ، أنه قدم من الأدلة والتعليمات يظهر والعلم عند الله وبالنظر لما ت

                                                                                                                                            
 (.2/111ينظر: الأم ) ( 1)
 (.3/511(، والإنصاف )3/312ينظر: المغني ) ( 2)
 .3500( 3/1316كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام ) ( 3)
 (.5/16الفتح: ) ( 5)
 (.1/26المجموع: ) ( 4)
 .1163( 2/642كتاب الحج، باب: حج النساء ) ( 6)
 (.5/16الفتح: ) ( 1)
(2 ) (5/321.) 
 (.1/211الإشراف لعبد الوهاب ) ( 2)
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 :يلي

تركـوا القـول »ولـم يوجـد مـا يعارضـها، قـال ابـن المنـذر:  ،الجمهـور صـحيحة صـريحة بهـاستدل اأن الأحاديث التي  -1
 . (1) «شرطاً لا حجة له عليه رط كل منهمبظاهر الحديث ، واشت

ســتدل بــه أهــل القــول الثــاني يــدل علــى أنهــا تســافر وحــدها ، االــذي  -رضــي اللــه عنــه-أن حــديث عــدي بــن حــاتم  -2
 ولكنهم شرطوا رفقة من الرجال والنساء ، فلم يأخذوا بدليلهم ، ولا بأدلة القول الأول .

 المطلب الثاني: أذن الزوج للمرأة في حج الفريضة:

ف العلماء على أن المرأة لا تحرم إلا بإذن الزوج، فإن أحرمت بغير إذنه، جاز له تحليلهـا إذا أراد إن كان الحج نفلًا لم يختل
 . (2) ذلك، وقد حكي الإجماع على ذلك

 : أمّا إذا كان الحج فرضًا، ففي حكم منع الزوج زوجته من الإحرام قولان

 القول الأول :

 ، (3) عليها إذا كملت شروط الوجوب. هذا ما ذهب إليه الحنفيةليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب 
، وللمالكية قولان مبناهما على القول بفورية الحج، فقال بعضهم: (6)، وابن حزم(4)والشافعية في قول مرجوح ،(5) والحنابلة

 ، وبناء على ذلك فليس للزوج منعها.(1) اختاره القاضي عبد الوهاب ،الحج واجب على الفور

، وعلى هذا القول ففي حكم منعها خلاف على قولين: أحدهما (2) قال بعضهم: الحج واجب على التراخي اختاره القرطبيو 
 ليس له منعها.

 -واستدلوا بما يأتي:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  لا  -رضي الله عنهما-من حديث ابن عمر  (2) ومسلم ،ما أخرجه البخاري/ 1
 الله مساجد الله .تمنعوا إماء 

                                           
 (.3/435ني )ينظر: المغ ( 1)
(، حاشية ابن عابـدين 3/433(، المغني )2/323(، المجموع )1/513(، وانظر: الكافي لابن عبدالبر )16حكاه ابن المنذر في الإجماع ) ( 2)

(2/564.) 
 (.2/564(، الدر المختار شرح تنوير الأبصار )5/112ينظر: المبسوط ) ( 3)
 (.3/322(، الإنصاف )3/432ينظر: المغني ) ( 5)
 (.3/362(، نهاية المحتاج )2/111ينظر: الأم ) ( 4)
 (.1/51ينظر: المحلى ) ( 6)
 (.1/211ينظر: الإشراف ) ( 1)
 (.5/115ينظر: تفسير القرطبي ) ( 2)
، ومسـلم فـي صـحيحه فـي أبـواب 242( 1/304صحيح البخاري كتاب الجمعة، باب: هـل علـى مـن لـم يشـهد الجمعـة غسـل مـن النسـاء.. ) ( 2)

 .552( 1/326ة، باب خروج النساء إلى المساجد .. )الصلا
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 قالوا فإذا لم تمنع من المسجد للصلاة، فلا تمنع من قصدها الحرم للحج.

وأجيب عن الحديث بأنه محمول على أنه نهي تنزيه أو على غير المتزوجات؛ لأن غير المتزوجات لم يتعلق بهن حق على 
 . (1) ه للصلواتالفور، وذلك كالبنت والأخت ونحوهما، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد الل

 ه منعها من الصلاة والصيام.ـه منعها من الواجبات كما ليس لـ/ أن الحج واجب وليس ل2

 وأجاب الشافعية بأن مدة الحج طويلة بخلاف الصوم والصلاة.

 -القول الثاني:

القول الثاني لبعض ، و  (2) للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للحج الواجب، هذا ما ذهب إليه الشافعية في أصح القولين
 الذين ذهبوا إلى أن الحج واجب على التراخي.  (3) المالكية

 -: واستدلوا بما يأتي

، والبيهقي في (1) ، وابن عدي في الكامل(6) ، والدراقطني في السنن(4) والأوسط، (5)/ ما أخرجه الطبراني في الصغير1
الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  من طرق عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم بن  (2) الكبرى

 في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. واللفظ للدراقطني.

 قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان. وكذا قال ابن عدي.

 رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات . :  (2) قال الهيثمي في مجمع الزوائد

وضعف الحديث الألباني ، وسكت عنه  (11) ، ونقله الحافظ في الفتح(10) ورمز السيوطي إلى حسنه في الجامع الصغير
 . (12) في ضعيف الجامع الصغير

ن على الفور، كما تقدم العدة على فقُدِم ما كا ،/ وذكر أصحاب هذا القول أن حق الزوج على الفور، والحج على التراخي2

                                           
 (.2/330ينظر: المجموع ) ( 1)
 (.1/436ينظر: المصدر السابق، مغني المحتاج ) ( 2)
 (.2/162(، منح الجليل )123ينظر: القوانين الفقهية ) ( 3)
(5 ) (1/532 )422. 
(4 ) (5/226 )5251. 
(6 ) (2/223 )31. 
(1 ) (2/313 )401. 
(2 ) (4/225 )2206. 
(2 ) (3/214.) 
 (.4/212، وانظر: فتح القدير للمناوي )5212( 1/101) ( 10)
(11 ) (5/11.) 
(12 ) (122 )5212. 
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 . (1) الحج بلا خلاف

وأجاب الجمهور بأن حق الزوج مستمر على الدوام فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد 
 . (2) أركان الإسلام بخلاف العدة فإنها لا تستمر

رض بدون إذن الزوج إذا توفرت الشروط؛ لأن القول بمنع الزوج والذي يترجح القول الأول، وهو أن للزوجة أن تحج الف
زوجته من أداء فرض الحج يفضي إلى ترك الحج في كثير من الأحوال، وهنا تلحظ أن بعض الأزواج يتعسف في استخدام 

ولو علم الدليل، وأراد  قوامته، ويفهمها فهمًا مقلوباً؛ لتعطيل المرأة المسلمة عن أداء فرائضها بحجة وجوب السمع والطاعة له،
 الله به خيرًا وفقهه في الدين ما أقدم على ما أقدم عليه، ولأحجم عن كثير مما هو بين يديه. فلا حول ولا قوة إلا بالله.

 

 -المطلب الثالث:  فـــــــرض الحـــــج:

عت الأمة على ذلك ، يقول ابن في العمر ، وأجم مرة ومن مظاهر التيسير في الحج أن الله فرضه على عباده المستطيعين
 . (3) «مرة واحدة وجوب الحج على المستطيع في العمروأجمعت الأمة على »في المغني :  ةقدام

 ومن أدلة ذلك:

من حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه   (5) ما أخرجه مسلم في باب : فرض الحج مرة في العمر -1
س قد فرض الله عليكم الحج فحجـوا ، فقـال رجـل : كـل عـام يـا رسـول اللـه ؟ فسـكت حتـى وسلم ، فقال : يا أيها النا

ذرونـي مـا »، ثـم قـال :  «لو قلت نعـم لوجبـت ، ولمـا اسـتطعتم»قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
، مـرتكم بشـيء فـأتوا منـه مـا اسـتطعتمأكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم، فـإذا ، فإنما أهلك من كان قبلكم  تركتكم

 . «وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه 

يا أيها فقال :    ×رسول الله من حديث ابن عباس ، قال : خطبنا  (1)وابن ماجه ،(6)وأبو داود ،(4) ما أخرجه أحمد -2
لـو قلتهـا لوجبـت ، » في كل عـام يـا رسـول اللـه ؟ فقـال : ب عليكم الحج ، فقام الأقرع بن حابس ، فقال : أتِ الناس كُ 

                                           
 (.1/436( ، مغني المحتاج )2/322ينظر: المجموع ) ( 1)
 (3/431ينظر: المغني: ) ( 2)
(3 ) (3/14.) 
 .1331( 2/4/216كتاب الحج ) ( 5)
(4 ) (1/220 )2652 . 
(6 ) (2/132 )1121. 
(1 ) (2/263 )2224. 
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واللفـظ لأحمـد وصـححه  «فمـن زاد فهـو تطـوع  ،ولو وجبت لم تعملوا بها ، ولن تسـتطيعوا أن تعملـوا بهـا ، الحـج مـرة
 . (1) الألباني

ثم علل فرض الحج مرة في العمر   «لوجبت لو قلت نعم ، »ألفاظ الحديث ، ففي الحديث الأول  –وفقك الله –وتأمل 
مرة، فمن الحج »ثم أوضح الحكم   «لم تعملوا بها ، ولن تستطيعوا أن تعملوا بها  »في الرواية الأخرى و  «ولما استطعتم »

    :وصدق الله حين قال  .زاد فهو تطوع 

     

   

     (2) . 

الإشارة هنا إلى أن ثمت نوافل تخص الفرد بذاتـه كالصـلاة والصـيام ، وهـذه تعـود إلـى المتطـوع دون غيـره ، وأخـرى  وتجدر
كثر منها المرء كان فضلًا له ، ونفعًا لغيـره ولا إسـراف كنوافل الصدقة والإحسان ، فمهما أتنفع الناس ، ويتعدى برها وخيرها لهم  

لثالث من النوافل لا يتعلق بالمرء ذاته فحسب ، بل له تعلق بالآخرين بسبب المزاحمة في المكان أو في غيره في خير ، والقسم ا
. 

سلمين نسبة قليلـة والحج من القسم الثالث ، فإن المشاعر محدودة والزمان ضيق : )ويعلم كل ذي لب أنه لو حج من الم
ا وسـعهم المكـان، ولفـات الكثيـر ( مليـون حـاج ، ولمـ12واقفين بعرفـة )( لكـان عـدد الـ%1دوا الحج أصلًا ، ولتكن )ؤ ممن لم ي

ومعنـى  .(واحـد بـالألف  :أي)( مـن نسـبة السـكان %0.1ولـذا فالحجـاج الآن ) وأساء بعضهم إلى بعض بالضرورة . ،الحج منهم
 .  تراض نظري بحتذا افيحتاجون إلى ألف سنة ليتمكنوا من أداء الحج وه ( مليون200كإندونيسيا )   ذلك أن شعبًا

زد على ذلك المعاناة السنوية بالازدحام الهائل الذي يفقـد الفريضـة روحانياتهـا وقدسـيتها، ويحيلهـا إلـى صـخب ، وضـجيج ، 
وعراك ، وجدل ، يتكرر المشهد دورياً ، ويموت المئات تحت أقدام إخوانهم ، وهم جميعاً متلبسون بأداء فريضة من فرائض الله 

 ! 

عميق ! يفترض أن الدافع إيماني لهذه الرحلة المباركة ، فكيف يغفل المسلم القريب في هذه الديار عن الآثار الصعبة وياللحزن ال
وليس للنافلـة  –التي يحدثها تكرار الحج كل عام ، أو عاماً بعد عام على إخوانه المسلمين القادمين من بعيد ، المؤدين للفريضة 

، وهو لا يبالي بهـم ، ولا يكتـرث لمعانـاتهم ، المهـم أن يـداوم علـى مـا اعتـاده مـن الحـج ! ، من شيوخ ونساء وضعفاء ومرضى  –
ب يـوحي باسـتفحال الرةيـة والكثير من الناس يرددون : ماذا يضر وجودي ، وأنا فرد واحد ؟ وماذا ينفـع غيـابي ؟ وهـذا منطـق غريـ

علــى  النافلــةبقيمــة حجــة  لســطور أخــذ علــى نفســه أن يتصــدق،؛ ولــو أن كــل مــن قــرأ هــذه ا، وغيــاب الإحســاس بالمســؤوليةالأنانيــة
ة ، لأمكننا أن نساهم فعلياً في أو عرفة ، أو مزدلف ،إخوانه المسلمين ، ويتصدق أيضاً بالمكان الذي سوف يحتله لو حج في منى

                                           
 .112( 2/132صحيح سنن أبي داود : ) ( 1)
 [.122سورة التوبة، آية: ] ( 2)
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 فيف الزحام ، وتيسير الحج ، وتجنيب المسلمين مغبة الارتباك والقتل عند المشاعر .تخ

بقيمة الحج أفضل في مثل هذه الأوقات التي تتعاظم حاجة الناس فيها إلى المال ، كما في الكوارث التي تضرب والصدقة 
 .  (1)( بلاد الإسلام من الزلازل أو المجاعات ، أو الحروب التي لم تنقطع منذ عشرات السنين

؟ قال : إن كـانوا محتـاجين يصـلهم أحـب إلـىّ ، ونقـل ذكر ابن مفلح في الفروع أن الإمام أحمد سئل : أيحج نفلًا أم يصل قرابته 
 .  (2) ابن هانئ في هذه المسألة أن الإمام أحمد قال : يضعها في أكباد جائعة

، تصدق على مغموم أحسن إلى أحج أحج ، وقد حججت ! صلْ رحماً  وفي الزهد للإمام أحمد عن الحسن قال : يقول أحدهم :
 .   (3) جار

الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة ، وأما إن  و »بن تيمية في الفتاوى الكبرى : وقال شيخ الإسلام ا
«كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل ، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرين إلى نفقته

(5)  . 

نحتـاج لطـرح فريضـة الحـج فـي  ،فـي النسـك وكثير من الإشـكالات ،وفي مثل هذه الأحوال التي يعاني الحجيج فيها من الازدحام
لا حجة الوداع، العمر مرة واحدة ، والمفاضلة بين حج التطوع والصدقة ، لاسيما و أن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إ

 . (4) «رهذه ثم ظهور الحص»صلى الله عليه وسلم لزوجاته في حجة الوداع وقال 

يــا عمــر ! إنــك رجــل قــوي ، لا تــزاحم علــى الحجــر ، فتــؤذي الضــعيف ، إن وجــدت خلــوة  ه عليــه وســلم لعمــر  لــوقولــه صــلى ال
 . (6) فاستلمه ، وإلا فاستقبله فهلل وكبر

وهذا المطلب على وجه الخصوص فيه توسعة على كل ضعيف من شيخ وامرأة ومريض ...إذ لو أن جمع الأقوياء اكتفوا بفريضة 
حج النفل، وتصدقوا بقيمة حجهم على كل مسلم لم يؤدِ فرضه؛ لتصدقوا بمكانهم قبل  الحج ، ولم يوسعوا على أنفسهم بتتابع

مالهم، ولما لحق كثير من الضعفاء الضرر عند أدائهم المناسك، والرائي بعين البصر قبل البصيرة يرى آلاف الأقوياء حين يؤذون 
     الضعفاء وقد غاب عنهم قوله تعالى: 

     

    

    

                                           
 (.53-52افعل ولاحرج للشيخ سلمان العودة ) ( 1)
 (.2/521الفروع ) ( 2)
(3 ) 261 . 
(5 ) 4/322. 
 .5012( 4/424(، وصححه الألباني في الصحيحة )1122، 2/150أبو داود ) ( 4)
 وهو حديث قوي. 120(  1/22أخرجه أحمد ) ( 6)
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    (1)  وكذلك نهى النبي صلى الله عليه
 وسلم لعمر عن المزاحمة على الحجر.

 

 -العمرة: المطلب الرابع: إحرام الحائض بالحج أو

، ويستحب لها إذا أرادت الإحرام أن تغتسل كما تغتسل  (2)أجمع أهل العلم على جواز ومشروعية الإحرام من الحائض 
 ، بل هو في حق الحائض آكد لورود الخبر فيها. (3)غير الحائض 

 ومن أدلة العلماء على هذا المطلب:

ا ذا الحليفـة، فولــدت أسـماء بنــت عمـيس محمـد بـن أبـي ... حتى أتين»وفيه قال:  في صحيح مسلم، حديث جابر -1
،  (4) «بثـوب، وأحرمــي (5)ثفري ت: كيــف أصـنع؟ قـال: اغتسـلي، واسـصلللى اللله عليله وسللمبكـر، فأرسـلت إلـى رسـول اللـه 

 والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه.

الحائض »قال:  صلى الله عليه وسلم نبي من حديث ابن عباس، عن ال (1)، والترمذي  (6)ما أخرجه أبو داود  -2
. وصححه الألباني في الصحيحة «والنفساء إذا أتتا على الوَقْت يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت

(2) . 

، ومســلم  (2)عائشــة أن تغتســل لإهــلال الحــج وهــي حــائض، أخــرج البخــاري  صلللى الللله عليلله وسلللمأمــر النبــي  -3
صلى فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي »من حديث عائشة قالت: خرجا موافين لهلال ذي الحجة وفيه:  (10)

 .«فقال: دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بحج ففعلت الله عليه وسلم

 ولأنه غسل يراد به النسك فاستوت فيه الحائض والطاهر. -5

                                           
 [.2سورة المائدة، آية: ] ( 1)
 (.4/252حكى الإجماع النووي في شرح مسلم ) ( 2)
 (.3/133المغني ) ( 3)
ذلك المشـدود فـي الاستثفار: أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم، وتشد طرفيها من قدامها، ومن ورائها في  ( 5)

 (.5/234(، النهاية لابن الأثير )1/521وسطها. ينظر: المغني )
 .1212( 2/221× )كتاب الحج، باب: حجة النبي  ( 4)
(6 ) (2/155 )1155. 
 .311( 1/120كتاب الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيط ) ( 1)
(2 ) (5/332 )1212. 
(2 ) (3/222 )254. 
 .1211( 2/210لحج، باب: بيان وجوه الإحرام )كتاب ا ( 10)
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ئض إذا رجــت الطهــر قبــل الخــروج مــن الميقــات، اســتحب لهــا تــأخير الغســل حتــى تطهــر؛ لكــن أهــل العلــم قــالوا: إن الحــا
 . (1)ليكون أكمل لها 

قرّر قاعـدة للحـائض والنفسـاء، يستصـحبانها فـي جميـع  صلى الله عليه وسلموفي هذا المطلب سترى أن رسول الله 
افعلي ما يفعل الحـاج غيـر »الذي سيأتي بعد لعائشة  وقوله «ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت»المناسك وهي قوله: 

فالحائض تستوي مـع غيرهـا فـي جميـع المناسـك مـن وقـوف بعرفـة، ودفـع لمزدلفـة، ورمـي، أو  «أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
إلا أعظـم ، ومـا هـذا  (2)ذكر، بل استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز قراءة الحائض للقرآن، وإلى هذا ذهب شـيخ الإسـلام 

 دليل على سماحة الإسلام ويسره، ومراعاته لأحوال العباد، والرفق بهم.

 -المطلب الخامس:الاشتراط للحاج:

 الاشتراط هو أن يقول المحرم : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

ه عليـه وسـلم دخل رسـول اللـه صـلى اللـ»من حديث عائشة قالت:  (5)، ومسلم  (3)وقد ورد فيه حديث أخرجه البخاري 
حجي، واشترطي، وقولي: »فقال لها:  «والله لا أجدني إلا وجعة»على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت 

 . (4) «فإن لك على ربك ما استثنيت»وكانت تحت المقداد. وفي رواية النسائي  «اللهم محلي حيث حبستني

 . (6)من ساعته، ولا شيء عليه وفائدة من قال بالاشتراط أنه إن حصر حلّ 

 -واختلف أهل العلم : هل الاشتراط مستحب لكل مريد للحج والعمرة؟ على ثلاثة أقوال:

؛ لحديث  (1)استحباب الاشتراط مطلقًا، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، والصحيح من مذهب الشافعية  القول الأول:
مـوم اللفـظ، لا بخصـوص السـبب، فـالنبي صـلى اللـه عليـه وسـلم إذا وجـه الحكـم ضباعة المتقدم، ووجـه الدلالـة منـه: أن العبـرة بع

أن يخاطـب كـل شـخص بـانفراده، فــإذا  صللى اللله عليله وسللملشـخص فهـو عـام لهـذا الشـخص وللأمـة؛ لأنـه لا يمكـن للنبـي 
عتمر لا يأمنان على نفسهما خاطب واحدًا من الأمة بحكم من الأحكام اشتركت معه بقية الأمة في ذلك الحكم، ولأن الحاج والم

 العذر.

. وأجـابوا عـن حـديث ضـباعة بأنـه قضـية عـين، بـدليل أن  (2)أنه لا يستحب الاشتراط وبه قـال مالـك، وأبـو حنيفـة  الثاني:
النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد جميع الصحابة إلى ذلك، ومنهم علـى الأقـل أسـماء بنـت عمـيس التـي ولـدت محمـد بـن أبـي 

ي الحليفة، إذ الغالب أن فترة النفاس تطول وربما تأتي إلى مكة قبل أن تطهر، ولم يرشدها النبي صلى الله عليـه وسـلم بكر في ذ
                                           

 (.4/102(، المغني )1/212ينظر: المجموع ) ( 1)
 (.2/122(، المغني )2/346(، المجموع )2/21( وانظر: الأوسط )21/560مجموع الفتاوى ) ( 2)
 .5201( 4/1241كتاب النكاح، باب: الأكفاء في الدين ) ( 3)
 .1201(  2/261المحرم التحلل بعذر المعرض ونحوه ) كتاب الحج، باب: جواز اشتراط ( 5)
(4 ) (4/161 )2166. 
 (.5/510ينظر: الاستذكار ) ( 6)
 (.2/131( ، شرح النووي )3/121ينظر: المغني ) ( 1)
 (.4/134(، عون المعبود )1/21(، مفيد الأنام )5/510ينظر: الاستذكار ) ( 2)
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 إلى ذلك.

يستحب الاشتراط في حق من كانـت حالـه مثـل حـال ضـباعة بنـت الزبيـر، فـإذا أحـرم الإنسـان وهـو مـريض، أو كـان  الثالث:
؛ لأنـه صـلى اللـه عليـه وسـلم لـم  (1)ضياع النفقة، وهـذا رأي شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  خائفًا من عدو، أو خشي فوات الحج، أو

يكن يأمر بذلك كل من حج، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشـترط، وإنمـا أمـر بـه مـن اشـتكى الوجـع، فيقـاس عليـه غيـره 
جمعـه بـين الأدلـة، وإعمـال دليلـين أولـى مـن إعمـال ممن خاف مـن قيـام مـانع يمنعـه مـن إتمـام النسـك، وهـذا الـرأي هـو الـراجح، ل

 أحدهما وإهمال الآخر.

 
 المبحث الثاني

 مظاهر التيسير في أثناء الحج

حظت بوضوح تيسير الله على عباده في فرض الحج ، وستقف بإذن الله في هذا المبحث علـى أن لعلك أيها الفاضل ل
 مطلبان:حاً في مناسك الحج وما يتعلق به ، وسيتناول هذا المبحث واض بداالتيسير لم يقتصر على فرض الحج فحسب ، بل 

 المطلب الأول: مظاهر التيسير في أركان الحج، وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: التيسير في الوقوف بعرفة.

 المسألة الثانية: التيسير في طواف الإفاضة.

 مسائل:المطلب الثاني: مظاهر التيسير في واجبات الحج، وفيه ثلاث 

 المسألة الأولى: تعجيل الدفع من مزدلفة.

 المسألة الثانية: التيسير في الرمي.

  المسألة الثالثة: سقوط طواف الوداع عن الحائض.

 المطلب الأول: مظاهر التيسير في أركان الحج:

 الوقوف بعرفة ، والطواف ، واختلفوا في غيرهما :   :لحج ركنين همااتفق العلماء على أن ل

 - مسألة الأولى:  التيسير في الوقوف بعرفة :ال

؛  (2) والكسـائي ، وابـن العربـي ، وابـن قدامـة ، والنـووي ، وابـن تيميـة ، وغيـرهم ،هو ركن بالإجماع ، كمـا نقلـه ابـن المنـذر
 .  (3) لقوله صلى الله عليه وسلم   الحج عرفة  

                                           
  (.12منسك شيخ الإسلام ) ( 1)
 (.3/412(، شرح العمدة )2/103(، المجموع )2/150(، بداية المجتهد )5/223(، الاستذكار )1/45الإجماع لابن المنذر )ينظر:  ( 2)
 سيأتي تخريجه. ( 3)
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زئ أيــة ســاعة لــيلًا أو نهــاراً ، مــن طلــوع الشــمس إلــى طلــوع الوقــوف بعرفــة يجــاهر التيســير فــي الوقــوف بعرفــة : أن ومــن مظــ
 .  (1) الفجر يوم النحر

ومن لم يواف عرفة إلا ليلًا أجزأه الوقوف ولو لحظة في بعض جوانبها ... ولا دم عليـه ؛ لأن النبـي »يقول شيخ الإسلام : 
ولـم يـذكر أن عليـه دمـاً ، وتـأخير البيـان عـن وقـت صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يـدرك الحـج ، وأنـه قـد تـم حجـه ، وقضـى تفثـه ، 

« خلفــه مــن ينــادي بــه فــي النــاس فــي حجــة الــوداعالحاجــة لا يجــوز لاســيما فــي حكــم عظــيم أردف 
(2)

أخرجــه  ودليــل هــذا مــا  
ول من حديث عروة بن مضرس الطائي قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع ، فقلت : يـا رسـ (5)والأربعة (3)أحمد
عليه ، فهل لي مـن حـج ؟ فقـال  ، والله ما تركت من جبل إلى وقفت من جبل طيئ ، أتعبت نفسي ، وأنصبت راحلتي جئتكالله 

، بجمع ، ووقف معنا حتى نفيض منه ، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلًا هذه الصلاة )يعني : صلاة الفجر( من شهد معنا»: 
 ، واللفظ لأحمد، وإسناده صحيح.«هنهاراً ، فقد تم حجه ، وقضى تفثأو 

عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : شهدت رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم ، وهـو واقـف بعرفـة ، وأتـاه أنـاس  وحديث
 (4) الحج عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه»من أهل نجد ، فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ قال : 

 «وأردف رجلًا فنادى» –أيضاً  –وعند الترمذي «الحج عرفة»في رواية الترمذي : فأمر منادياً فنادى : الحديث و « 

 فإن قال قائل : من وقف نهاراً ، ودفع قبل الغروب هل يلزمه شيء ؟ 

  -لين :د اختلف العلماء فيها على قو هذه المسألة مبنية على حكم الدفع قبل غروب الشمس لمن وقف بعرفة نهاراً ، وق

، والمـذهب عنـد (1) وهو قول عند الشافعية ، (6) القول الأول : يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس ، وهذا قول الحنفية
 -، واستدلوا بما يأتي :  (2) الحنابلة

فرة قلـيلًا حتـى غـاب القـرص ثـم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفـاً بعرفـة حتـى غربـت الشـمس ، وذهبـت الصـ -1
من حديث جابر ، فيستفاد الوجوب من   (2) رواه مسلمليه وسلم   خذوا عني مناسككم   ، وقد قال صلى الله عدفع

 فعله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه وقع بياناً لأمر مجمل ، ومقتضى الأمر الوجوب عند الإطلاق . 

                                           
 (.2/523(، شرح فتح القدير )2/101(، المجموع )1/552ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل ) ( 1)
 (.3/412شرح العمدة ) ( 2)
(3 ) (5/14 )1643. 
ـــــو داوود ) 221( 3/232الترمـــــذي ) ( 5) ـــــن ماجـــــه 5032( 4/263،والنســـــائي )1240( 2/126وقـــــال: حـــــديث حســـــن صـــــحيح، وأب ، واب

(2/1005 )306. 
 .1061( 5/242وصححه الألباني في الإرواء ) 1240( 2/126، أبو داوود )222( 3/231الترمذي: ) ( 4)
 (.5/63المبسوط للسرخسي ) ( 6)
 (.2/110ينظر المجموع ) ( 1)
 (.2/102ينظر: الإنصاف ) ( 2)
(2 ) (2/253 )1221. 
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رس يـرد هـذا رض ، وأمـا هنـا فحـديث عـروة بـن مضـعـاالحكم به إذا خلا من الم يستقيمويناقش هذا الدليل بأن الوجوب إنما 
الاستدلال ، وفيه   من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفـة لـيلًا أو نهـاراً فقـد تـم حجـه ، 

أمر وقضى تفثه   فهذا الحديث يصرف دلالة الفعل من الإيجاب إلى الاستحباب ، لا سيما وأنـه صـلى اللـه عليـه وسـلم لـم يـ
أحداً بلزوم الوقوف حتى الغروب ، ولم ينه عن الإفاضـة قبـل الغـروب مـع الحاجـة إلـى البيـان لكثـرة الأمـة وتفـاوت أفهـامهم ، 

 وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

لـى كـان أهـل الجاهليـة يقفـون بعرفـة حتـى إذا كانـت الشـمس ع»مـن حـديث ابـن عبـاس قـال :   (1) ما أخرجـه ابـن خزيمـة  -2
 .«كأنها العمائم على رةوس الجبال دفعوارةوس الجبال  

:   ضـعيف   وللحـديث شـواهد  (2) قـال الحـافظ عنـه فـي التقريـب «أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صـالح »وقال ابن خزيمة : 
غــروب ، فالحــديث حســن بمجمــوع شــواهده ، ووجــه الدلالــة منــه أن الإفاضــة بعــد  (3) أخــر ذكرهــا الزيلعــي فــي نصــب الرايــة

 الشمس مخالفة لفعل المشركين وهي واجبة للأمر بها .  

بـالغروب زيـادة لـم تـرد  التقييـدلأن  ؛يـد بـالغروب لفة للمشركين مشـروعة ولكنهـا لا تقالمخا لكانتإلا أنه نوقش بأنه لو صح 
 في النص . 

، والتشــريع للأمــة  وم ، والإطــلاق: بــأن المخالفــة هنــا محمولــة علــى الاســتحباب لحــديث عــروة ، فإنــه خــرج مخــرج العمــ وقيــل
 .كلها

يح، وعلى هذا القول فإنه يجب على من أفاض من عرفة قبل الغروب أن يعـود إليهـا فـي الليـل ، وإلا فعليـه دم ، وحجـه صـح
 . إلا عند الإمام مالك فإنه قال: لا حج له

ا روى ابن عمر أن رسول الله صـلى اللـه عليـه لا نعلم أحد من العلماء قال بقول مالك ، ووجه قوله م  (5) قال ابن عبد البر
وسلم قال :   من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمـرة ، وعليـه الحـج 

 . (6) «فيه ابن أبي ليلى سيء الحفظ»قال الحافظ:  .  (4)ي من قابل   أخرجه الدار قطن
الليـل ، بـل غايـة مـا فيـه أن  فـيفيه نفي صحة الوقوف بعرفة في النهار لمن لم يقـف  وعلى فرض صحة الحديث، فليس

 يل كما أفاده حديث عروة بن مضرس. وقت الوقوف يمتد إلى آخر الل
عرفـة ومـن لـم يرجـع ، قـول ابـن  إلـىدليل من ألزمه دماً على خلاف بينهم في التفريق بين الجاهـل والعامـد ، ومـن رجـع و 

                                           
(1 ) (5/262 )2232. 
(2 ) (211 )2034. 
(3 ) 3/66 . 
 (5/222(، الاستذكار )2/216ينظر: التمهيد ) ( 5)
(4 ) (2/125 )21. 
 (.2/221التلخيص الحبير ) ( 6)



 

 
(525) 

 .  (2)وصححه النووي   (1)  ه عنهما :   من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهدر دماً رضي الل –عباس 
نهـاراً ثـم دفـع قبـل الغـروب فـلا شـيء  غروب الشـمس ، فـإن مـن وقـف بهـايستحب الوقوف بعرفة حتى  القول الثاني :

 واستدلوا بما يأتي :  ،(4) الشنقيطيو  ،، واختاره النووي(5)، ورواية عند الحنابلة (3)عليه ، وهو الأصح عند الشافعية 
تم حجه ، وقضى تفثه عروة بن مضرس المتقدم ، ووجه الدلالة   وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهاراً فقد  حديثأولاً : 

تمـام حجـه ، وقضـاء ث حكـم النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم باء الوقوف لمن وقف نهاراً ثم دفع قبل الغروب ، حيـ  دال على إجز 
 تفثه. 

وأجاب الجمهور بأن المراد بـالوقوف نهـاراً فـي الحـديث ، هـو الوقـوف حتـى غـروب الشـمس ؛ لفعـل النبـي صـلى اللـه عليـه 
وســلم والخلفــاء الراشــدين ، حيــث لــم يــدفعوا إلا بعــد غــروب الشــمس ، فــإن دفــع قبــل الغــروب فحجــه صــحيح لحــديث عــروة ، 

 وتوجب عليه الدم لأثر ابن عباس . 

يـدل علـى  وفـه بعرفـة لـيلًا أو نهـاراً ، يطي :   قوله صلى الله عليه وسلم   فقد تم حجه   مرتباً له بالفاء على وقيقول الشنق
صريح في معارضة ظاهر  الجبر بالدم ، ولم يثبت نقل م لزومأن الواقف نهاراً يتم حجه بذلك ، والتعبير بلفظ التمام ظاهر في عد

لالـة هـذا الحـديث علـى ذلـك كمـا صـر علـى النهـار هـو الصـحيح مـن مـذهب الشـافعي ، لد، وعـدم لـزوم الـدم للمقتهذا الحـديث
 .  (6) ، والعلم عند اللهترى

لجمهور لا يسلم الاسـتدلال بـه ، ثانياً : أنه لم يثبت دليل على إيجاب الوقوف حتى غروب الشمس ، وما ذكر من أدلة ا
 أو لعدم ثبوته .  ،ا العموم دلالتهمّ إ

 عليه .  فتبقىولا ناقل لهذا الأصل  ،الأصل براءة الذمةثالثاً : أن 

لأمـــر دال علــــى الإيجــــاب لأن ا ؛مــــا يظهـــر كونــــه أمــــراً علـــى الاســــتحباب بحمـــلرابعـــاً : إمكــــان الجمـــع بــــين الأحاديــــث 
 ، والأمر إنما يدل على الوجوب عند الإطلاق ، وعدم المعارض ، وليس الحال كذلك هنا . والاستحباب

، لا ســيما مــع الزحــام الشــديد وكثــرة الحــوادث ، والمشــقة تجلــب التيســير ، ي القــول بالإيجــاب مــن مشــقةمــا فــخامســاً : 
 ،فتبقى على الاستحباب لما فيه من إزالة للضرر ،المسألة اجتهادية ، وليس في النصوص ما يحتم القول بالوجوب  أضف إلى أن
 .ورفع الحرج

ع ذلـك لـم يـدفع قبـل الغـروب ممـا يـدل مـلنبي صلى اللـه عليـه وسـلم ، و هذه المشقة كانت موجودة في عهد ا قيل:فإن  

                                           

 .250( 512الموطأ ) ( 1)
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 على الوجوب . 

فالجواب : أن المشقة في عهده صلى الله عليه وسلم أيسر من المشقة الكائنة مع الحج في العصور المتأخرة ، لاسيما مـع 
 وعبد الرحمن الديلي .  ،وجود حديث عروة بن مضرس

 فـرّقيجـوز الوقـوف نهـاراً دون الليـل مـن بـاب أولـى ، ومـن  ؛ فـلأنلًا ولا دم عليه باتفاق العلماء سادساً : إذا جاز الوقوف لي
 بين الليل والنهار فقد فرق بين متماثلين ، سوى بينهما حديث عروة المذكور آنفاً . 

ه عليـه وسـلم ، لـللأنـه ثابـت مـن فعـل النبـي صـلى ا ؛والراجح بالنظر في الأدلة وجوب الوقـوف بعرفـة إلـى غـروب الشـمس
وأمــره لأمتــه بأخـــذ النســك عنـــه ، وأمــره بمخالفـــة المشــركين ، ومخالفــة المشـــركين مقصــد مـــن مقاصــد الشـــرع ، وحــديث عـــروة 

بل إلا وقفت عليه يتي ، وأتعبت نفسي ، ما تركت من جفي الروايات قوله   أكللت مط خصوص بمن هو مثل حاله ، فقد جاء م
فقد تم حجه ، وقضى  ،ذلك ليلًا أو نهاراً  عرفات قبل بقوله صلى الله عليه وسلم   وأتى  السائل  فجاءت الفتوى مراعية لحال 

تفثه   وإلا لزم القائل بجواز الدفع قبل الغروب ، اعتماداً على حديث عروة ، أن يجيز للمضطر وغيره أن يقف في أي ساعة من 
هل أو نسيان أو اضطرار فلا دم عليه علـى الـراجح ؛ لأن حالتـه كحالـة نهار أو ليل ، ومع هذا فلو أن رجلًا دفع قبل الغروب لج

 فرع بأصل في الحكم لاتحادهما في العلة .  إلحاقعروة ، ولم يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم ، ومعلوم أن القياس 

 -المسألة الثانية: طواف الإفاضة:

والزيارة ، ولا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة بلا  الركن الثاني هو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الحج
    ، وهو ظاهر القرآن الكريم لقوله سبحانه وتعالى(1)خلاف بين أهل العلم

   

  

   (2) (3) فجعل الطواف آخرها . 

  طواف الإفاضة:ومن مظاهر التيسير في 

ومـن فـي منهـا مـن الضـعفة ، والنسـاء ،  للمـأذون لهـم بالـدفعبعـد نصـف الليـل ) ليلـة المزدلفـة (  يبـدأ وقت الطـواف أن -1
 أو بعد نصف الليل ؟  ، وهل يبدأ بعد الفجرحكمهم، 

  لعدم توفر النص في هذه المسألة . ؛فيها واسع والأمرقولان للعلماء ، 

                                           
 (.2/12(، تبين الحقائق للزيعلي )3/22(، المغني )2/122ينظر شرح النووي ) ( 1)
 [.22سورة الحج، آية: ] ( 2)
قبل الوقوف بعرفـة، واعتمـد علـى حين ظن أن طواف الحج الذي هو الركن قد يكون « الروضة الندية»وقد وهم الشيخ صيدق حسن خان في  ( 3)

 رواية موهمة في صحيح البخاري، وإنما ترّد ألفاظ الحديث بعضها إلى بعض لمعرفة معناه، وأصله.
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  علـى أن طـواف الإفاضـة يجـزئ فـي أي وقـت منـذ فجـر يـوم النحـر إلـى آخـر أيـام ذي  (1) اتفقت   المذاهب الأربعة -2
 الحجة ، ولو فعله بعد الشهر أجزأه . 

 ، ويجعله طوافاَ واحداَ ليخفف المشقة عليه والزحام على إخوانه .  (2) وله تأخير طواف الإفاضة مع الوداع -3

لشــافعي فــي الأم ، والشــيخ أبــو حامــد ، والقاضــي أبــو الطيــب ، وســائر الأصــحاب متــى كــان عليــه قــال ا»قــال النــووي : 
ا لــو أحـرم بتطــوع الحــج أو أو وداعـاً وقــع عـن طــواف الإفاضــة كمـ ،فنـوى غيــره عـن نفســه ، أو عــن غيـره تطوعــاً  ،طـواف الإفاضــة

  (3) «وعليه فرضهما ، فإنه ينعقد الفرض العمرة 

الحاج لو نسى الإفاضة ، وطاف للـوداع مـن غيـر نيـة الإفاضـة ، أو بجهـل بوجـوب الطـواف ،  أنوتلحظ من نص النووي 
 أجزأه طوافه عنهما معاً . 

 وهو وجه حسن ، ومن التيسير والرخصة . 

 هل تشترط الطهارة للطواف ؟  -4

 -اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

والخبــث ، وهــذا قــول أكثــر أهــل العلــم كمالــك والشــافعي ، وأصــحابهما ، وهــو القــول الأول : اشــترطوا الطهــارة مــن الحــدث 
  -واستدلوا بما يأتي :  حتى تطهرا، وعليه فإن على الحائض والنفساء أن تبقيا  (5)مشهور مذهب أحمد 

 ،ه توضأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أن: إن أمن حديث عائشة (4)ومسلم  ،ما أخرجه البخاري -1
 ثم طاف بالبيت . 

مطلق ، وهو لا يـدل علـى الوجـوب فضـلًا عـن كونـه  فعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة فإن قيل : وضوة 
 شرطاً في الطواف . 

 لابد منه :فالجواب : أن وضوءه لطوافه المذكور قد دل دليلان على أنه لازم 

وا عني مناسككم   ، وهذا الأمر للوجوب والتحتم ، فلما توضأ للطـواف لزمنـا   خذ  الله عليه وسلم أحدهما : أنه صلى
 امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم .  ؛أن نأخذ عنه

الثاني : أنه قد تقرر في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص من كتـاب اللـه ، فهـو علـى اللـزوم 
 وليطوفوا بالبيت العتيق    والتحتيم ، والنص هو قوله  

                                           
 (.2/12(، تبيين الحقائق للزيلعي )3/22(، المغني )2/122ينظر: شرح النووي ) ( 1)
 المصادر المتقدمة. ( 2)
 (.2/60المجموع ) ( 3)
 (.3/426(، والمغني )2/106(، المجموع )12/262)ينظر: التمهيد  ( 5)
 .1234( 2/206، ومسلم في كتاب الحج، باب: ما يلزم من طاف بالبيت )1460( 2/421كتاب الوضوء، باب: الطواف على ضووء ) ( 4)
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 وأجيب بأنه فعل ، والفعل لا يدل على الوجوب . 

، الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحجخرجنا مع النبي صلى  »من حديث عائشة قالت :   (1) ومسلم ،ما أخرجه البخاري -2
وفـي  «ت حتـى تطهـري فـافعلي مـا يفعـل الحـاج غيـر ألا تطـوفي بالبيـ» :وفيـه ،الحـديث «...  فلما جئنا سرف طمثت

 .  «حتى تغتسلي»لفظ مسلم 

 هـيعـن الطـواف إلـى غايـة ،  –رضـي اللـه عنهـا  –صـرح فيـه النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم بنهـي عائشـة  : فالحديثقالوا 
 حتى تغتسلي   . الطهارة ؛ لقوله   حتى تطهري   و    

 ذا . نع المحدث حدثاً أكبر ، وستأتي الإجابة على هوأجيب بأن غايته م

مــن حــديث ابــن عبــاس مرفوعــاً :   الطــواف حــول البيــت مثــل الصــلاة إلا أنكــم  (3) ، والحــاكم(2) مــا أخرجــه الترمــذي -3
 تتكلمون فيه ، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير   

لا مـن ، عن ابن عبـاس موقوفـاً ، ولا نعـرف مرفوعـاً إ س وغيره ، عن طاوسروي هذا الحديث عن ابن طاو »قال الترمذي : 
الإرواء الألبـاني فـي وصـحح  «، ولـم يخرجـاه ، وقـد أوقفـه جماعـة صـحيح الإسـناد»وقـال الحـاكم :  «حديث عطاء بـن السـائب

 .  (5)المرفوع

اء  عنـد الأصـوليين معيـار وأجيب عن هذا الاستدلال بـأن الصـواب وقفـه علـى ابـن عبـاس ، وعلـى فـرض صـحته فـإن الاسـتثن
ف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام ، منها : أنه لا يشـترط لـه القيـام ، ولا التكبيـر ، ويجـوز فيـه ، فالطواف بالبيت يخالالعموم

 الأكل والشرب وغيرهما . 

    : استدلوا بقوله تعالى -5

  

    (4)  لمسجد من وأجيب أنه لا يلزم من تطهير ا
 الخبث أن يكون الطائف بالبيت طاهراً من الحدث ، ولو لزم هذا لقلنا يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام . 

وأمـا   (6) لا تشـترط الطهـارة للطـواف ، فلـو طـاف جنبـاً أو محـدثاً صـح طوافـه :وهو قول أبي حنيفة قـال -القول الثاني : 

                                           
 .1211( 2/210، ومسلم في كتاب الحج، بيان وجوه الإحرام )220( 1/113كتاب الحيض، باب كيف بدء الحيض ) ( 1)
(2 ) (3/223 )260. 
(3 ) (1/630 )1621. 
(5 ) (5/102 )1102 
 [.124سورة البقرة، الآية: ] ( 4)
 (.3/12(، شرح فتح القدير )5/136ينظر المبسوط ) ( 6)
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، وعليه فيصـح طـواف غيـر الطـاهر   (1) الطهارة للطواف مع اتفاقهم على أنها ليست شرطاً فيه أصحابه فهم مختلفون في وجوب
فـي روايــة عنـه إلــى أن الطهــارة ليسـت بشــرط، واختارهــا  (2)م لــذلك دم ، وذهـب الإمــام أحمــد كالحـائض والنفســاء والجنـب ويلــز 

 . (3)شيخ الإسلام 

 واستدلوا بما يأتي:

   قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى:  -1

  (5)  ،ووجه الدلالة أن الله أمر بالطواف مطلقًا، ولم يقيده بشـرط الطهـارة
 وهذا نص قطعي.

 لأصل براءة الذمة . أن ا -2

وفـي إلـزامهم بالطهـارة إلـزام  ،، ولا اجتنـاب نجاسـةالطـائفين طهـارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجـب علـى  -3
 م الله به . بما لم يلزمه

ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطـوف مـع عائشـة أم المـؤمنين، فأتمـت بهـا عائشـة  -5
 . (4)بقية طوافها 

وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من »يقول الشيخ محمد بن عثيمين : 
لمخالفة  اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسانبلا شك أفضل وأكمل؛ صغر ، لكنها الحدث الأ

إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في  جمهور العلماء في ذلك، لكن أحياناً يضطر الإنسان 
ي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه ثم يأت ،فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ،زحام شديد

بل نتبع ما هو أسهل  ،زم الناس بههوراً بيناً فإنه لا ينبغي أن تلمشقة شديدة وما كان فيه مشقة شديدة ، ولم يظهر فيه النص ظ
   :وأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى

     

   (6)  . 

 فإن قلت : فما الراجح في : طواف الحائض التي تخشى فوات الرفقة ؟ 

                                           
وأمـا إن كانـت  الفرق بين كـون الطهـارة للطـواف واجبـة، وبـين كونهـا ليسـت شـرطاً فيـه، هـو أنهـا إن كانـت شـرطاً، فـإن الطـواف لا يصـح إلا بهـا، ( 1)

 واجبة وليست شرطاً، فإن الطواف يكون صحيحًا، ولكنه يجبر بدم عندهم.
 (.3/221(، الفروع )4/223المغني ) ( 2)
 (.26/213مجموع الفتاوى ) ( 3)
 [.22سورة الحج، الآية: ] ( 5)
 (.1/120عزاه له ابن حزم في المحلى ) ( 4)
 [.124سورة البقرة، الآية: ] ( 6)
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 :المثـال السـادس أن النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم منـع الحـائض مـن الطـواف بالبيـت حتـى تطهـر ، وقـال»يقول ابن القيم : 
فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان ، ولم يفرق بـين  (1) غير أن لا تطوفي بالبيت اصنعي ما يصنع الحاج

يمكن فيه ذلك ، وتمسك بظـاهر وبين الزمن الذي لا  ،وتطوف ،حال القدرة والعجز ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر
الحائض عن الجميع سواء ، ومنافاة الحيض لعبادة الطواف   ينه يام إذة والصللصلاالنص، ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته 

صحح الطواف مـع الحـيض ، ولـم يجعلـوا الحـيض مانعـاً مـن صـحته  :ونازعهم في ذلك فريقان : أحدهما ،كمنافاته لعبادة الصلاة
وأحمـد فـي إحـدى الـروايتين عنـه ،  ،كمـا يقولـه أبـو حنيفـة وأصـحابه  ،بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بالدم ، ويصح الطواف بـدونها

بل جعلوها واجبـة مـن  ،هما عنه ، وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروطصوهي أن
 يصح فعله مع الإخلال بها ، ويجبرها الدم .  ،واجباته وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به

ا بل بمنزلة سائر شروط الصلاة بمنزلة وجوب السترة ، واشتراطها وجوب الطهارة للطواف ، واشتراطها  جعلو  :والفريق الثاني
وواجباتها التي تجب وتشترط مـع القـدرة ، وتسـقط مـع العجـز ، قـالوا : ولـيس اشـتراط الطهـارة للطـواف أو وجوبهـا لـه بـأعظم مـن 

 .ي الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى ها فوطاشتراطها للصلاة ، فإذا سقطت بالعجز عنها ، فسق

 ،قالوا : وقد كان في زمن النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم وخلفائـه الراشـدين تحتـبس أمـراء الحـج للحـيض حتـى يطهـرن ويطفـن
 «فلتنفـر إذاً »ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية وقد حاضت   أحبستنا هي ؟ قـالوا : إنهـا قـد أفاضـت ، قـال 

 وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها .  (2)

  -أما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الراكب لأجل الحيض فلا تخلو من ثمانية أقسام : 

تعريضها للمقام وحدها في بلد الغربـة مـع حتى تطهري ، وتطوفي ، وفي هذا   ن رحل الركب: أن يقال لها أقيمي بمكة ، وإأحدها
 اية الضرر لها ما فيه . لحوق غ

 يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه .  :الثاني : أن يقال

 إذا علمت أو خشيت مجيء الحيض في وقته جاز لها تقديمه عن وقته .  :الثالث : أن يقال

اك ، سـقط عنهــا ابها الحـيض هنــالرابـع : أن يقـال : إذا كانــت تعلـم بالعـادة أن حيضــها يـأتي فـي أيــام الحـج ، وأنهـا إذا حجــت أصـ
 يسة وينقطع حيضها بالكلية . فرضه، حتى تصير آ

ووطء  ،بل تحج ، فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت ، وهي على إحرامها تمتنع من النكـاح :الخامس : أن يقال
ها الحـيض فـي سـنة العـود رجعـت  الزوج حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة ، ولو كان بينها وبينه مسافة سنين ، ثم إذا أصاب

 كما هي ، ولا تزال كذلك حتى يصادفها عام تطهر فيه . 

                                           

 خريجه.مضى ت ( 1)
، ومسـلم فـي كتـاب الحـج، بـاب: وجـوب طـواف 1610( 2/624أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: إذا حاضت المـرأة بعـدما أفاضـت ) ( 2)

 . 1211( 2/263الحج وسقوطه عن الحائض )
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فمتـى قـدرت  ،كمـا يتحلـل المحصـر مـع بقـاء الحـج فـي ذمتهـا  ،بل تتحلل إذا عجزت عـن المقـام حتـى تطهـر :السادس : أن يقال
 طواف طاهرة . على الحج لزمها ، ثم إذا أصابها ذلك أيضاً تحللت وهكذا أبداً حتى يمكنها ال

 يجب أن تستنيب من يحج عنها .  :السابع : أن يقال

يه من مناسك الحج ، ويسقط عنهـا مـا تعجـز عنـه مـن الشـروط والواجبـات كمـا يسـقط عنهـا الثامن : أن يقال بل تفعل ما تقدر عل
 طواف الوداع بالنص.

ولـم يكـن  ،لمثـل هـذه الصـور التـي عمـت بهـا البلـوىولم يتعرضـوا  ،وكلام الأئمة والفقهاء هو مطلق كما يتكلمون في نظائره
فإنـه كـان ممكنـاً بـل  ،ثـم تطـوف ،بـل قـد ذكـروا أن المكـري يلزمـه المقـام الأول ، والاحتبـاس عليهـا ، لتطهـر ،ذلك في زمن الأئمة

، زمــان فغيــر ممكــنلــك وهــذا لا نــزاع فيــه ، فأمــا فــي هــذه الأذ ، لتمكنهــا مــنفــأفتوا بأنهــا لا تطــوف حتــى تطهــر ،واقعــاً فــي زمــنهم
إلى البيت ، والله تعـالى  حجتينر منه يتضمن إيجاب غير تفريط من الحاج ، ولا سبب صد في الحج من وإيجاب سفرين كاملين

إنما أوجب حجة واحدة بخلاف من أفسد الحج فإنه قد فرط بفعل المحظور ، وبخلاف من ترك طواف الزيارة أو الوقوف بعرفـة 
تـرك مـا أمـرت بـه ، فإنهـا لـم تـؤمر بمـا لا تقـدر عليـه ، وقـد فعلـت مـا تقـدر حجه ، وأما هذه فلم تفرط ولـم ت تم، فإنه لم يفعل ما ي

ثم  «عليه فهي بمنزلة الجنب إذا عجز عن الطهارة الأصلية والبدلية ، وصلى حسب حاله فإنه لا إعادة عليه في أصح الأقوال ..
قدير الثامن ، وهو أن يقال تطوف بالبيت ت.. فإذا بطلت هذه التقديرات تعين ال»المذكورة ثم قال  السبعرد على تقدير الحالات 

والحالة هذه ، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، ولـيس فـي هـذا مـا يخـالف قواعـد الشـريعة 
 . «الشريعة مع عجز ، ولا حرام مع ضرورة بل يوافقها كما تقدم إذا غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه ، ولا واجب في

مع عدم العذر توجه القول بوجوب الدم عليها ،    قال شيخنا : فإذا طافت حائضاً  وقال في لزوم الدم عليها من عدمه
المأمور  لأن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز ، ولزوم الدم يكون مع ترك ؛ وأما مع العجز فالأشبه أنه لا يجب الدم

أو فعل المحظور ، وهذه لم تترك مأموراً في هـذه الحـال ، ولا فعلـت محظـوراً ، فإنهـا إذا رمـت الجمـرة وقصـرت حـل لهـا مـا كـان 
لل الأول محظـور يجـب بفعلـه دم ، وليسـت الطهـارة مـأموراً بهـا مـع العجـز ام غير النكاح ، فلم يبق بعد التحمحظوراً عليها بالإحر 

 فيجب بتركها دم .
فـي اقتضـاء قواعـد الشـريعة لهـا لا  :أحـدهما ،وبالجملـة فـالكلام فـي هـذه الحادثـة فـي فصـلين» ثم ختتم المستألة بقولته :

 لمنافاتها ، وقد تبين ذلك بما فيه كفاية .
 ،والثاني : في أن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط والوجوب إنما هو في حال القدرة والسعة لا في حال الضـرورة والعجـز

الشــارع ، ولا قــول الأئمــة ، وغايــة المفتــي بهــا أنــه يقيــد مطلــق كــلام الشــارع بقواعــد شــريعته وأصــولها ، نــص فالإفتــاء بهــا لا ينــافي 
 . (1) «فالمفتي بها موافق لأصول الشرع ، وقواعده ، ولقواعد الأئمة ،ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم ، وأصولهم

عليهـا ولكـن  ا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضـتها كـان ذلـك جـائزًا لهـا ، ولا شـيءمن هنا تعلم أن الراجح أن المرأة إذ
                                           

(، وانظـر 161-26/136وى )( وقد تقدمه شيخه ابن تيمية بكـلام نفـيس فـي المسـألة راجعـه فـي مجمـوع الفتـا30-3/15إعلام الموقعين ) ( 1)
 (.45دليل المسالك لأوامر المناسك للشيخ عبدالغني بن ياسين اللبدي )
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 يس المسجد بأن تستثفر .جنتتوقى ما يخشى منه ت
 وأما إن كانت قادرة على الطواف بعد الطهر، فالأئمة متفقون على أنها لا تطوف حتى تطهر.

 المطلب الثاني : التيسير في واجبات الحج :

 ل :وفيه مسائ
 المسألة الأولى :

لعلك لحظت أيهّا الكريم أثناء البحث حرص الإسلام دائماً على التخفيف عن المرأة في كثير من الأحكام مراعياً فـي ذلـك 
طبيعة خلقتها، وما جبلت عليه من ضعف، وأنوثة يهيأنها إلى أداء وظيفتها في الحياة التي ترتبط بمنزلها ومقرها، كما نلحظ حرص 

على الحفاظ على المرأة، وإبعادها عـن مزاحمـة الرجـال، ومـن هـذا المنطلـق لا تتعجـب حـين لا تقـف علـى خـلاف فـي أن  الإسلام
للمرأة أن تتعجل فتدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر، ولا يشترط أن تكون مريضة بل لها ذلك وإن لـم يكـن بهـا علـة حتـى تـتمكن 

 .(1)لرجال من السير إلى منى، ورمي الجمرة دون مزاحمة ا
 ولأهل العلم أدلة من السنة النبوية، منها :

صللى اللله عليله أنا ممن قـدّم النبـي  »من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:  (2)/ ما أخرجه البخاري، ومسلم  1

 واللفظ للبخاري . «ليلة مزدلفة في ضعفة أهله وسلم
أسماء، عن أسـماء أنهـا نزلـت ليلـة جمـع عنـد المزدلفـة، فقامـت  من طريق عبدالله مولى (3)/ ما أخرجه البخاري، ومسلم 2

تصلي، فصلت ساعة. ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة. ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلـت: نعـم. قالـت: 
ما أرنا إلا قد غلسنا.  (4)فارتحلوا، فارتحلنا، ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت، فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه 

 . واللفظ للبخاري .(5)أذن للظعن  صلى الله عليه وسلمقالت: يا بني إن رسول الله 
صلى اللله عليله من طريق القاسم، عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودة رسول اللـه  (6)/ ما أخرجه البخاري، ومسلم 3

وكانــت امــرأة ثبطــة، يقــول القاســم: والثبطــة الثقيلــة: قــال: فــأذن لهــا، ، (7)ليلــة المزدلفــة تــدفع قبلــه، وقبــل حطمــة النــاس  وسلللم

                                           

(، 2/403(، حاشـــية ابـــن عابـــدين )2/520(، شـــرح فـــتح القــدير )3/231(، المبـــدع )2/121(، المغنــي )2/145ينظــر : بـــدائع الصـــنائع ) (1)
 (.5/111حواشي الشرواني )

، كتــاب الحــج/ بــاب: 1423( 2/603عفه أهلــه بليــل فيقفــون بالمزدلفــة، ويــدعون ويقــدم إذا غــاب القمــر )كتــاب الحــج/ بــاب: مــن قــدم ضــ (2)
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصـلوا 

 . 1223( 2/251الصبح بمزدلفة )
 ( .12121(، رقم الحديث )1425ث )رقم الحدي (3)
 ( .3/422(، الفتح )211/ 2أي : يا هذه. ينظر مشارق الأنوار ) (5)
( مادة )ظ ع ن(، 3/141بضم الظاء المعجم، جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج ثم أطلق بعد على المرأة مطلقاً. ينظر : النهاية )« الظعن»و (4)

 ( .421/ 3ح )(، الفت2/50شرح النووي على مسلم )
 ( .1220(، رقم الحديث )1426رقم الحديث ) (6)
 الحطمة : بفتح الحاء، وسكون الطاء. الزحمة . (1)

 ( .430/ 3( مادة )ح ط م(، الفتح )502/ 1ينظر : النهاية ) 
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كمـا اسـتأذنته   صلى الله عليله وسللمفخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه؛ ولأن أكون استأذنت رسول الله 
 واللفظ لمسلم . «سودة، فأكون أدفع بإذنه، أحب إلي من مفروح به

بعـث  صلى اللله عليله وسللمريق سالم بن شوّال أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبـي من ط (1)/ ما أخرجه مسلم 5
 بها من جمع بليل.

 : سير في الرمييالمسألة الثانية : الت

المشــقة »لــك بعــض المســائل الــدائرة مــع قاعــدة لأمــر اللــه، وإقامــة ذكــره، وســأورد الرمــي عبــادة عظيمــة يظهــر فيهــا التســليم 
 فيما يتعلق بالرمي . «الأمر إذا ضاق اتسع»قاعدة ، و «تجلب التيسير

 التيسير في وقت رمي جمرة العقبة : – 1

رماهـا بعـد  مـناختلف أهل العلم في الوقت الـذي يجـوز فيـه رمـي جمـرة العقبـة مـن الضـعفة وغيـرهم، مـع إجمـاعهم علـى أن 
 أقوال : ةطلوع الشمس أجزأه ذلك، على ثلاث

فيه رمـي جمـرة العقبـة  ئقالوا: إن أول الوقت الذي يجز  (2)أحمد، وجماعة من أهل العلم قول الشافعي، و  القول الأول :
 هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر للقادر والعاجز.

بـأم سـلمة ليلـة  صلى الله عليله وسللمعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي  (3)واستدلوا بما رواه أبو داود 
 عندها . صلى الله عليه وسلمجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله النحر، فرمت ال

 رواء.وضعفه الألباني في الإ (4)وأنكره الأمام أحمد 
 . (5)ولأنه وقت للدفع من مزدلفة، فكذلك هو وقت للرمي 

 ن بعد طلوع الشمس.قالا: أول وقته يبتدئ م (6)قول مالك وأبي حنيفة  القول الثاني :
 . «خذوا عني مناسككم »رماها وقت الضحى وقال:  صلى الله عليه وسلموحجتهم أن النبي 

يقـدم ضـعفاء أهلـه  صللى اللله عليله وسللمكـان رسـول اللـه   »من حديث ابـن عبـاس قـال:  (7)واحتجوا بما رواه الأربعة 
ــأمرهمبغ ــي «يرمــون الجمــرة حتــى تطلــع الشــمسلا  لــس، وي قــال الترمــذي: حســن صــحيح، والعمــل علــى هــذا داود،  واللفــظ لأب

 .(8)الحديث عند أهل العلم. وصححه النووي، وابن القيم، والألباني 
قالوا: إن أول وقته للضعفة مـن طلـوع الفجـر، ولغيـرهم  (9)ما ذهب إليه بعض أهل العلم، واختاره ابن القيم  القول الثالث:

                                           

 . 1222( 2/250كتاب الحج/ باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن .. .. ) (1)
 ( .124/ 2(، المجموع )3/512ني )ينظر: المغ (2)
 . 1252( 2/125السنن ) (3)
 . 1043( 2/241التلخيص الحبير ) (5)
 . 1252( 5/102إرواء الغليل ) (4)
 ( .5/222(، الاستذكار )2/400ينظر : شرح فتح القدير ) (6)
 .3024( 2/1001) ، وابن ماجة3064( 4/212، النسائي )1250( 2/125، أبو داود )223( 3/250الترمذي ) (1)
 (.2/125(، الإرواء )2/240(، الزاد )2/132المجموع ) (2)
 ( .256/ 2الزاد ) (2)
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 -بحديثين : على ذلكمن بعد طلوع الشمس، واستدلوا 
 ،رمت الجمـرة، ثـم رجعـت، فصـلت الصـبح فـي منزلهـا حتىفارتحلنا، ومضينا »وفيه  (1)الأول: حديث أسماء المتفق عليه 

 ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور . «يا بني إن رسول الله أذن للظعن»وفيه قالت: 
أهلــه، فيقفــون عنــد  ةبداللــه ابــن عمــر يقُــدِّم  ضــعفمــن حــديث ســالم قــال: وكــان ع (2)الثــاني: مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم 

المشعر الحرام بالمزدلفـة بليـل، فيـذكرون اللـه مـا بـدا لهـم، ثـم يرجعـون قبـل أن يقـف الإمـام وقبـل أن يـدفع، فمـنهم مـن يقـدم منـى 
صلى الله رسول الله حض في أولئك ن ابن عمر يقول: أَرْ لصلاة الفجر، ومنهن من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكا

 .عليه وسلم
 وهذا يدل على الترخيص للضعفة في رمي جمرة العقبة بعد الفجر، ولم  يرخص لغيرهم .

والراجح بالنظر في الأدلة جواز الرمي للضعفة ومن قدم معهم من الأقوياء لحديث عائشة، ولأن  الضعفة يحتاجون إلـى مـن 
 من المسلمين في الحرج . اً لرخص لاسيما مع كثرة الداعي أوقعنا كثير يرافقهم لباقي مناسك الحج، فما لم نأخذ با

ويكون لوقت رمي جمرة العقبة وقتان : وقت فضيلة، وإجزاء، وقت الفضيلة بعد طلوع الشمس لحديث ابن عبـاس، ووقـت 
 .(3)الإجزاء بعد طلوع الفجر لحديث أسماء 

 التيسير في وقت الرمي : -2

وهذا قول ابن عمر، وإليه ذهب الأحناف، وقول مالك، وأحد القولين عند الشافعية، وبـه أفتـى  * للحاج أن يرمي ليلاً :
 .(4)حينما اشتد الزحام على الجمرات  –رحمه الله  –المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

: رميـت بعـدما أمسـيت؟  صللى اللله عليله وسللمئل النبـي عن ابن عباس قـال: سـ (5)بما رواه البخاري  – 1واستدلوا : 
 اء يصدق على جزء من الليل .سواسم الم «لا حرج»قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال:  «لا حرج»فقال: 

ما روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابنه أخ لصفية بنت أبي عبيد، نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصـفية حتـى أتتـا  – 2
 بن عمر أن ترميا، ولم ير عليهما شيئاً .من يوم النحر، فأمرهما عبد الله  الشمس من بعد أن غربت

 على أن الرمي ليلًا جائز. –رضي الله عنه  –وهذا دليل من فعل ابن عمر 
وهــو منقــول عــن ابــن عبــاس، وقــول طــاووس، وعطــاء فــي إحــدى  ،* وللحتتاج أن يرمتتي قبتتل التتزوال فتتي ستتائر الأيتتام

د البــاقر، وروايــة غيــر مشــهورة عنــد الحنفيــة : يجــوز الرمــي قبــل الــزوال فــي اليــوم الثالــث مطلقــاً، وفــي الثــاني الــروايتين عنــه، ومحمــ
 للمتعجل .

                                           

 مضى تخريجه . (1)
، ومسـلم فـي الحـج، بـاب: اسـتحباب تقـديم دفـع الضـعفة مـن النسـاء 1422( 2/603البخاري كتاب الحج، باب: من قدم ضعفة أهلـه بليـل ) (2)

(2/251 )1224 . 
 ( .532*5(، أضواء البيان )3/212ني )ينظر : المغ (3)
(، أضـــواء البيـــان 2/154(، بدايـــة المجتهـــد )2/120(، المجمـــوع )1/116(، المحلـــى )3/125(، بـــدائع الصـــنائع )221ينظـــر : الموطـــأ ) (5)

 ( .11/262(، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )4/222)
 . 1652( 2/612كتاب: الحج، باب : إذا رمى بعدما أمسى ) (4)
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وإليه ذهب ابـن عقيـل، وابـن الجـوزي مـن الحنابلـة، والرافعـي مـن الشـافعية، ومـن المعاصـرين : الشـيخ عبداللـه آل محمـود، 
 .(1)رحمهم الله أجمعين  والشيخ مصطفى الزرقاء، وقواه الشيخ السعدي

 واستدلوا :
رخص  صلى الله عليه وسلممن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله  (2)بما رواه الدارقطني  – 1

 للرعاء أن يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاءوا .
 وإسناده ضعيف .

ف علــى نفســه، أو مالــه كالرعــاة فــي هــذا؛ لأنهــم فــي وكــل ذي عــذر مــن مــرض أو خــو  »: «الكــافي  »قــال ابــن قدامــة فــي 
«معناهم

(3). 
وقف في  صلى الله عليه وسلموبما أخرج البخاري، ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله  – 2

جـاء آخــر ف «اذبـح ولا حــرج»حجـة الــوداع بمنـى للنــاس يسـألونه، فجــاءه رجـل فقــال: لـم أشــعر، فحلقـت قبــل أن أذبـح ؟ فقــال: 
رّ إلا عن شيء قدّم ولا أُخ صلى الله عليه وسلمفما سئل النبي  «ارم ولا حرج»فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: 

 .«افعل ولا حرج»قال: 
لـم يشـترط الترتيـب بـين واجبـات الحـج، وفـي هـذا إشـارة إلـى عـدم مراعـاة  صلى الله عليله وسللمووجه الدلالة أن النبـي 

 الزمن .
 ومن أدلتهم عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من الإجماع. – 3

وأما رمي رسول الله بعد الزوال، فهو بمثابة وقوفه بعرفة بعد الـزوال إلـى الغـروب، ومـن المعلـوم أن الوقـوف لا ينتهـي بـذلك 
 الحد، بل الليل كله وقت وقوف أيضاً .

بياناً شافياً صريحاً، حينما أجاب السـائل  صلى الله عليه وسلملو كان الرمي قبل الزوال منهياً عنه لبينه رسول الله  – 5
 الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

وَاذكُْرُواْ اللّهَ فِي أيََّامٍ مَّعْدُودَاتٍ   ومن الأدلة قوله تعالى:  – 4
من حديث  (5)، والرمي من الذكر، لما أخرج أبو داود (4)

 . (6)وضعفه الألباني  «إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله »عائشة مرفوعًا: 
 فجعل اليوم كله محلًا للذكر، ومنه الرمي.

 ستدل الشيخ عبدالرحمن بن سعدي.وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل، وبه ا 

                                           

(، بدايـــــة المجتهـــــد 2/226(، المجمـــــوع )4/322(، المغنـــــي )2/131(، بـــــدائع الصـــــنائع )5/23(، المبســـــوط )1/502ينظـــــر: الموطـــــأ ) (1)
 ( .1/22(، مجموعة رسائل الشيخ عبدالله آل محمود )5/56(، الإنصاف )3/420(، فتح الباري )1/242)

(2) (2/216 )125 . 
 ( .124/ 1الكافي ) (3)
 (.203البقرة ) (5)
(4) (2/112 )122 
 (.1222ضعيف سنن أبي داود ) (6)
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برة قال: سألت ابن عمـر: متـى أرمـي الجمـار؟ قـال: إذا رمـى إمامـك فارْمـه. فأعـدت و من طريق  (1)ما أخرجه البخاري  -6
 عليه المسألة. قال: كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا.
 ولو كان الرمي قبل الزوال واجباً لبينه للسائل ابتداءً.

ــأن رمــي جمــ -1 دم مــن طلــوع الشــمس لمــا قبــل الفجــر مراعــاة للتيســير، ورفقًــا بالضــعفاء مــع أن المتعــين علــى رة العقبــة قُ
 الحجيج المبيت بمنى ليالي التشريق، فكيف بالمتعجل في اليوم الثاني عشر.

 وفي الأخذ بهذا القول رخصة للنساء والضعفاء خاصة في اليوم الثاني عشر لمن كان متعجلًا .
لأن أيـام التشـريق كـاليوم الواحـد، فـالرمي فـي جميعهـا  ؛يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيتد لليتوم الأخيتر * وله أنه

أداء، فلو رمى عن اليوم الأول في الثاني ، أو عن الثاني في الثالث، أو عن الأول والثاني في الثالـث فـلا شـيء عليـه؛ لأنهـا وقـت 
ه، وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثـور، وأبـو يوسـف، ومحمـد، واختـار هـذا القـول للرمي كاليوم الواحد، ولكن تفوته السنة بفعل

 . (2)الشنقيطي
رخـص للرعـاة فـي  صلى اللله عليله وسللمأن رسول الله  »من حديث عاصم بن عدي:  (3)واستدلوا بما أخرجه الأربعة 

واللفظ للنسائي، وعنـد أبـي داود،والنسـائي، وابـن ماجـة . «البيتوتة يرمون يوم النحر، واليومين الذين بعده يجمعونهما في أحدهما
 . «رخص للرعاة أن يرموا يومًا، ويدعو يوماً »

 . (4)قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء 
ات، فيجـوز لمـن كـان فــي معنـى الرعـاة ممــن هـو مشـغول أيــام الرمـي بعمـل لا يفـرغ معــه للرمـي، وكـان منزلــه بعيـداً عـن الجمــر 
 ويشق عليه التردد عليها لاسيما من النساء أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يؤخرها لما بعد ذلك .

وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى، ومن لـه مـال يخـاف ضـياعه ونحـوهم كالرعـاء فـي تـرك البيتوتـة؛  »يقول ابن قدامة: 
على غيرهم، أو تقول نص عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم  تنبيها ءخص لهؤلار صلى الله عليه وسلم لأن النبي 

» (5). 
والتأخير لتجنب الزحام، والمشقة، والاقتتال من أعظم المقاصد المعتبرة، وحياة الناس أولى بالرعاية من حيـاة المواشـي كمـا 

 اعتبارها في الشريعة . في حال الرعاة، وحفظ الأرواح من المقاصد الخمسة المجمع على
 التيسير في الإنابة في الرمي : – 3

مــن عجــز عــن الرمــي بنفســه لمــرض أو نحــوه جــاز لــه أن يســتنيب مــن يرمــي عنــه، ولا شــيء عليــه عنــد الأحنــاف، والشــافعية، 
 ، على خلاف بينهم في إعادة الرمي إذا زال عجزه قبل آخر أيام التشريق .(6)والحنابلة 

فإنه سئل: هل يرمى عن الصبي والمـريض ؟ فقـال: نعـم، ويتحـرى المـريض حـين يرمـى عنـه، فيكبـر وهـو فـي  أمّا الإمام مالك
                                           

 1642( 2/621كتاب الحج ، باب: رمي الجمار ) (1)
 (.5/56(، أضواء البيان )3/246(، المغني )2/116(، المجموع )5/343ينظر: الاستذكار ) (2)
 .3031( 2/1014ماجه ) ، ابن3062، 3062( 4/213، النسائي )244( 3/222، الترمذي )1214( 2/202أبو داود ) (3)
(5) (5 /102 )1020 . 
 (.246/ 3المغني ) (4)
 ( .314/ 2(، البحر الرائق )246/ 3(، المغني )115/ 2ينظر : المجموع ) (6)
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 . فأباح الاستـنابة مع العجز وألزم العاجز دماً.(1)منزله، ويهريق دماً 
مـي، كـان قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمـي عـن الصـبي الـذي لا يقـدر علـى الر  »وفي المغني: 

 . (2) «ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق 
وس جاز له أن يستنيب من يرمـي ي بنفسه لمرض ميؤوس منه أو غير ميؤ ومن عجز عن الرم »وقال أبو إسحاق الشيرازي : 

«عنه؛ لأن وقته ضيق وربما فات قبل أن يرمي .. 
(3). 

 .(4) «كان الرجل مريضاً، أو محبوساً، وله عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنهإذا   »وقال ابن قدامة: 
 ومن هنا يتضح لك أن ضابط الاستبانة العذر الذي يُـعْجِز صاحبه عن الرمي كالمرض، والصغر، والحبس، والضعف وغيرها.

 ولا يجوز التوكيل في الرمي لغير عذر، ومن وكل أثم، ولزمه دم .
 واستدلوا بما يأتي:

حججنا مـع رسـول اللـه  »من حديث جابر قال: (7)، وابن ماجة في السنن  6(5)ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف – 1
 . «ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهمصلى الله عليه وسلم 

صللى اللله عليله ي حجـة النبـي ف الروايـة الألبـاني فـعّ أبـي الزبيـر. وضَـ وعنعنـةوإسناده ضعيف؛ لضـعف أشـعث بـن يسـار، 

 .(8) وسلم
 واستدل أصحاب هذه الرواية بقياس غير الصبيان عليهم بجامع العجز في الجميع .

  في الرمي غاية ما يقدر عليه العاجز، والله تعالى يقول:  الاستنابة – 2
    (9). 

 ستنابة في أصل الحج، قالوا: والرمي أولى بالجواز .ة في الرمي على الاقياس الاستناب – 3
صلللى الللله عليلله مـن دليــل الجمهــور علـى ســقوط الــدم عــن العـاجز عــن الرمــي المنيــب غيـره، مــا أســقطه رســول اللـه  – 5

 عن العاجز من الواجبـات كطـواف الـوداع للحـائض، والمبيـت للرعـاة، ولـم يوجـب الـدم، ومعلـوم أن تـأخير البيـان عـن وقـت وسلم
 الحاجة لا يجوز .

 المسألة الثالثة : سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء :

 .(10)طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الأحناف، ورواية عن الشافعية، والحنابلة
                                           

 ( .220/ 3(، وينظر : الذخيرة )501الموطأ ) (1)
(2) (3 /102. ) 
 ( .231/ 1المهذب ) (3)
 ( .246/ 3المغني ) (5)
(4) (3 /252 )13251 . 
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(1) (2 /1010 )3032 . 
(2) (52. ) 
 . 16سورة التغابن، الآية:  (2)
 ( .232/ 3(، المغني )205/ 2(، المجموع )165/ 3ينظر: مختصر اختلاف العلماء ) (10)
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 أم لا ؟وهل يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، وهل يسقط، وإذا سقط هل يجبر بدم 
 .(1) «قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع »قال ابن المنذر : 

والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت، ولا وداع عليها ولا فدية. هذا قول عامة فقهاء الأمصـار، وقـد  »قال ابن قدامة: 
 .(2) «الوداع، وكان زيد بن ثابت يقول به، ثم رجع عنهروي عن عمر وابنه أنهما أمر الحائض بالمقام لطواف 

 والأدلة الصحيحة الصريحة على قول الجمهور كثيرة منها :
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن  من حديث ابن عباس قال: أُمِر (3)ما أخرجه البخاري، ومسلم  – 1

 الحائض .
يث عائشــة قالــت: حاضــت صــفية بنــت حيــي بعــدما أفاضــت، قالــت عائشــة: مــن حــد (4)مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم  – 2

: أحابسـتنا هـي ؟ قالـت:  صللى اللله عليله وسللم. فقـال رسـول اللـه  صللى اللله عليله وسللمفذكرت حيضـتها لرسـول اللـه 
 «فلتـنفر »:  صلى الله عليه وسلمفقلت: إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله 

 واللفظ لمسلم .
من طريق طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابـت تفتـي  (5)ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة، ومسلم  – 3

أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس: إما لا فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله 
 ، قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول ما أراك إلا صدقت .يه وسلمصلى الله عل

 

 

  

 

 

 

 

 

                                           

 ( .626/ 3نقله عنه الحافظ في الفتح ) (1)
 ( .232/ 3المغني ) (2)
ــوداع ) (3) ، ومســلم فــي كتــاب الحــج، بــاب: وجــوب طــواف الــوداع، وســقوطه عــن 1662 (625/ 2البخــاري فــي كتــاب الحــج، بــاب: طــواف ال

 ( .263/ 2الحائض )
، ومسلم كتاب الحج، باب: وجوب طـواف الـوداع، وسـقوطه 1611( 624/ 2البخاري كتاب الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ) (5)

 . 13122( 263/ 2عن الحائض )
 ( .1322، ومسلم )1611ي الموضع السابق رقم حديث البخار  (4)
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 الخاتمـــــــــــة

 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي شرع من الدين أيسره، ومن الملة أكملها، والصـلاة والسـلام علـى 
 ومبشرًا وبعد:إمام الحنفاء من بعثه ربه ميسرًا 

فإن البحث لم يأت إلا على النزر اليسير من مظاهر التيسير فيما يتعلق بفقه النساء، وما هذه الوريقات إلا قطرات من بحر، 
وحبات من مكتل، وفي صحيح السنة ما تعجز عن إبراز سماحته فيما يتعلق بالحج آلاف الصفحات، ولكن جهد مقل أسأل الله 

ر التيسير التي بدت جلية فيما يتعلق بالنساء ومـن فـي حكمهـن فـي فريضـة الحـج؛ لرفـع المشـقة الجسـدية، أن يتقبله ، ومع مظاه
فهناك أمور عظمى يَـبْـرز مـن خلالهـا عنايـة الإسـلام بالمعنويـات، وإشـباعه لحاجـات الـروح قبـل البـدن مـن خـلال تعامـل رسـول اللـه 

لاتـي حججـن معـه، ولا ريـب فـي حكـيم تصـرفاته، وفاضـل أخلاقـه؛ العظيم كشخصه مع زوجاته التسـع ال صلى الله عليه وسلم
لأنــه يفهــم طبيعــة المــرأة، وعاطفتهــا المتدفقــة، وكونهــا مســكن الوالــد، ومحضــن الولــد، كيــف وقــد شــبه النســاء بــالقوارير فــي الرقــة، 

يـأمر عبـدالرحمن أن يخـرج مـع واللطافة، وضعف البنية، فجاءت أحكـام الـروح والبـدن بمـا يتناسـب مـع الخلقـة، والتكـوين ، فتـراه 
فيحقــق لهــا مــا  (1) «يــا رســول اللــه كــل أصــحابك يرجـع بحــج وعمــرة غيــري»عائشـة ، بعــد أن أبــدت رغبتهــا فــي العمــرة قائلـة لــه 

أرادت ، ويرسـل معهــا أخاهـا عبــدالرحمن، وتحــيض حفصـة فــي آخــر لحظـات الحــج، فمــا يكـون قولــه إلا تعبيــرًا عـن مكانــة المــرأة، 
فسيحتبس هـو وصـحبه فـي رفقـة كبيـرة لأجـل المـرأة التـي حاضـت، والمتأمـل لهـدي رسـول اللـه  (2) «هي أحبستنا»ورفيع قدرها 

 في الحج وغيره يقف على حسن عشرته، وكرم ضريبته، وخيره العظيم لأهله. صلى الله عليه وسلم

 وفي نهاية البحث أخلص إلى مجموعة من النتائج، والتوصيات: 

                                           
 .1613( 2/324البخاري ) ( 1)
 .1613( 2/324البخاري ) ( 2)
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 الصحيحة المتعلقة بإكرام النساء والتيسير عليهننشر الأحاديث النبوية  .1

 خدمة الموضوعات الفقهية حديثيا. .2

الحاجة إلى إبراز خلاف الفقهاء فيما يتعلق بمسائل التيسير في الحج، لا سيما في مثل هذه الأزمان، وعدم إلـزام  .3
 الناس بقول مع وجود رأي آخر معتبر له حظه من النظر.

نب التيسير ، والتي يتضح فيها فقه الفقهاء، وفهم العلماء في مراعاة: الـدليل، والواقـع نشر الفتاوى المتعلقة بجوا .5
 المستجد من كل جوانبه، وتزايد أعداد الحجاج ، وضيق المكان والزمان، وذهاب الأنفس شبه المطرد.

اء فيما يتعلق تشكيل لجان ومجالس علمية متخصصة على مستوى العالم الإسلامي لدراسة الاختلافات بين الفقه .4
 بمسائل الحج خاصة واستخلاص ما قوي دليله، وكان أقرب إلى مقاصد الشريعة وكلياتها.

القيــام بالمناشــط الدعويــة التثقيفيــة للحجــيج مــن قبــل مؤسســات ا لمجتمــع، ووســائل الإعــلام لإبــراز أقــوال العلمــاء  .6
 العلماء، وطلبة العلم. وترجيح ما قام عليه الدليل فيما يتعلق بقضايا التيسير يقدمها كبار

تفعيــل دور الأئمــة والخطبــاء، وإعطــاةهم خطبًــا فــي مواســم الحــج تعــد مــن قبــل هيئــة مختصــة، يشــار فيهــا إلــى أهــم  .1
 قضايا التيسير في الحج.

إصــدار مجــلات علميــة متخصصــة فيمــا يتعلــق بالتيســير فــي الحــج، وترجمتهــا وتوزيعهــا بــأكبر قــدر، يشــرف عليهــا  .2
 توى العالم.علماء معرفون على مس

 تعميم مثل هذه الندوات ، وتكثيف إقامتها في جميع أنحاء المعمورة في مثل هذه الأيام المباركة.  .2

 إنشاء قناة إعلامية في فترة الحج تشرف عليها وزارة الحج، ويكون من ضمن برامجها التيسير في الحج. .10

ة رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم، والتيسـير علـى النـاس، وختامًا فإنه لا فلاح للعالم أجمـع إلا بـالرجوع لكتـاب اللـه ،وسـن
وتوظيف اختلاف العلماء لرفع الحرج، والمشقة عن الناس لا سيما إذا ظهر أن بعض الأقوال تؤدي إلى عنت ومشـقة ، والقاعـدة 

 .«غلبة المشقة مسقطة للأمر»الفقهية تنص على أن 

 هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 أبحاث هيئة كبار العلماءـ الرياض، دار أولي النهى .1
 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن ، مؤسسة الرسالة . .2
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